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23 لبنان لبنان

تتقدم عائلة مؤسس جريدة »السفير« 

الكاتب الصحافي الراحل

طلال إبراهيم سلمان
وأهالي بلدته شمسطار وأسرة جريدة »السفير«       

بجزيل الشكر لكلّ من واساهم في مصابهم الأليم، متمنّين ألا 

يفجعهم الله بحبيب أو قريب أو مكروه.

قضية اليوم

محمد وهبة

ــة 2024 نــحــو  ــوازنــ مــ مــــشــــروع  ـــجـــه 
ّ
يـــت

دولرة الإيرادات وتحصيلها بالدولار 
ــا  ــداثــ ــتــــحــ ــــش، ويــــتــــضــــمّــــن اســ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ال
لــضــرائــب جـــديـــدة، بــعــجــز يــصــل إلــى 
للخزينة  الأمــر  13.8%. قد يؤمّن هــذا 
ــة، إنــمــا  ــيـ ــبـ ــنـ إيــــــــــرادات بــالــعــمــلــة الأجـ
العملة  يلغي  أنــه  فــي  تكمن خطورته 
ها مرتبطة 

ّ
اللبنانية لتصبح البلاد كل

يتطلب  كهذا  اقتصاد  بــالــدولار.  أكثر 
 بــالــنــقــد الأجــنــبــي في 

ً
دفــقــا مــتــواصــا

ظــــل اقـــتـــصـــاد يــعــتــمــد بـــشـــكـــل مــفــرط 
عـــلـــى الاســـــتـــــيـــــراد. ولــــــم يـــعـــد لــبــنــان 
قات، إنما سيكون رهينة 

ّ
رهينة التدف

الــــــــدولار. بــلــغــت قــيــمــة الإيـــــــــرادات في 
 300.5 نــحــو   2024 مــــوازنــــة  مـــشـــروع 
دولار(،  مــلــيــارات   3.3( لــيــرة  تريليون 
تريليون   258.7 بقيمة  نفقات  مقابل 
ليرة )2.9 مليار دولار(، أي إن العجز 
لــيــرة. وبحسب  تــريــلــيــون  يــبــلــغ 41.6 
فإن  الــدولــي،  النقد  تقديرات صندوق 
الإجــمــالــي سيبلغ في  المحلي  الــنــاتــج 
دولار،  مــلــيــار   18.2 نــحــو   2024 عــــام 
ل 

ّ
وبالتالي فإن النفقات العامة ستمث

18.1% من الناتج، مقارنة مع %16.6 
ــرام في  ــ فــي الــســنــة المــاضــيــة. أول الإجـ
هذا المشروع أنه يرفع ضريبة القيمة 

المضافة إلى 12% ابتداءً من أول كانون 
أنــــه يــكــرّس  الــثــانــي 2024. وثــانــيــهــا، 
الــعــامــة  فـــي الإدارة  الـــرشـــى  اســتــيــفــاء 
»بـــدل خدمات  أســمــاه  مــا  ويستحدث 
ــارئـــة« لإنــجــاز المــعــامــات  ســريــعــة وطـ
ــه أو خــــال ثـــاثـــة أيـــام  ــ ــيـــوم ذاتـ فـــي الـ
لــيــتــم تـــوزيـــع قــيــمــة المــبــالــغ المــحــصّــلــة 
مــن هـــذا الــرســم عــلــى مــوظــفــي الإدارة 
و%20  أخـــــــرى،  ولإدارة  المـــخـــتـــصّـــن، 
القوى  أن  الرسم يعني  للخزينة. هــذا 
الأجـــور،  تصحيح  تــرفــض  السياسية 
ــدلًا من  الــرشــوى بـ وســتــقــوم بتشريع 
ــة، سيتم  ذلــــك. وبــمــوجــب هـــذه المـــوازنـ
تــشــريــع اســتــيــفــاء الـــرســـوم والـــبـــدلات 
بالعملة الأجنبية بعدما كانت الليرة 
هـــي الــعــمــلــة الــرســمــيــة الـــوحـــيـــدة في 

ندى أيوب

ــيـــاديـــون« مــمــن يُــطــلِــقــون  ــف »الـــسـ
ّ
يــكــث

على أنفسهم تسمية »قوى المعارضة« 
ونيابية  سياسية  بــقــوى  اتــصــالاتــهــم 
وســطــيــة لاســتــمــالــتــهــا فـــي وجـــه حــزب 
ــؤلاء عــلــى  ــ ــلــــه. وتـــنـــصـــبّ مـــســـاعـــي هــ الــ
المكوّنة  السياسية  توسيع »جبهتهم« 
من 31 نائباً، غالبيتهم من المسيحيين، 
إلى  والكتائب،  القوات  يتقدّمهم حزبا 
ــن«، 

ّ
جــانــب عـــدد مــن الـــنـــواب »المــســتــقــل

فــي مــحــاولــة لــضــمّ شــخــصــيــات سُنية 
إلى هذه »الجبهة«، عشية عودة الموفد 
إيف لودريان  الفرنسي جان  الرئاسي 
ــيـــروت، وعــلــى وقـــع الـــحـــوار بين  إلـــى بـ
الحزب والتيار الوطني الحرّ، ما وضع 

ب.
ّ
»المعارضة« في حالة ترق

قائمة تتعلق ببراءات الاختراع والأثر 
الأدبي وعلى رسوم ومكوس المداخيل 
المـــفـــروضـــة عــلــى المــــاركــــات الــتــجــاريــة 
ــة  ــيـ ــاعـ ــنـ ــكــــريــــة والـــصـ ــفــ والمــــلــــكــــيــــات الــ
والأدبـــــيـــــة والـــفـــنـــيـــة والــــتــــجــــاريــــة، أي 
ما  مــع  الضريبة تماشياً  قيمة  زيـــادة 
حصل في مشروع موازنة 2023 الذي 
عــدّة...  مــرات  الضرائب وضاعفها  زاد 
تمّ استحداث ضرائب جديدة لم تكن 
مــوجــودة سابقاً، مثل رســم لكل طلب 
إذن مــزاولــة مهنة الــهــنــدســة، ورســوم 
للمراجعات والطلبات الخاصة، ورسم 
لكل طلب اعــتــراف بــدراســة أو شهادة 
حدث 

ُ
است كذلك  ومعادلتها.  جامعية 

رســــم طـــابـــع مـــالـــي لــكــل طــلــب تــقــدّمــه 
مؤسسة خاصة للتعليم العالي للنظر 
ــوادّ...  فــي مــســار دراســـي أو تحويل مــ
الشهادات  مالي مقابل صــور  وطــابــع 
إليه  أو أي مستند يحتاج  والإفـــادات 
الــكــولــوكــيــوم أو طلب الاعــتــراف  طلب 
الجامعية...  والـــدراســـات  بــالــشــهــادات 
وفــيــمــا يــتــواصــل اســتــحــداث الــرســوم 
والضرائب على التعليم، مُنح القضاة 
رسماً مقطوعاً عن كل دعــاوى تفريق 

وطلاق وخلع وإثبات زواج وسواها.
أغـــرب وأبــــرز مــا ورد مــن ضــرائــب في 
ــــوم  ــــو رسـ ــــروع المــــــوازنــــــة هـــــــذا، هـ ــــشـ مـ
فقد  البيئة.  على  للحفاظ  الاستهلاك 
أضيفت جداول تتضمّن غالبية السلع 
الــتــي يــســتــوردهــا لــبــنــان مــن الــخــارج، 
رضت عليها ضريبة جماعية تبدأ 

ُ
وف

بــنــســبــة 0.10% مـــن قــيــمــة الاســتــيــراد 
هـــذه  بـــمـــوجـــب   .%0.40 إلـــــى  وتـــصـــل 
الرسوم  قيمة  ستتضاعف  الــزيــادات، 
الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات، 
وقـــيـــمـــة حــــاصــــات ضـــريـــبـــة الأمــــــاك، 
والمــــؤســــســــات  الإدارات  وحـــــاصـــــات 
ــاح.  ــ ــرائـــب الـــدخـــل والأربــ الــعــامــة، وضـ
ــــات ضــريــبــة  ــاصـ ــ ــزداد قـــيـــمـــة حـ ــ ــتــ ــ ســ
القيمة المضافة من 36 تريليون إلى 90 
المــوازنــة لم  تريليون ليرة. طبعاً هــذه 
تعترف بعد بأن عليها ديوناً لحاملي 
سندات اليوروبوندز لتدرّجها ضمن 
المـــوازنـــة، وتــرفــض الإقــــرار بــأن عليها 
ــادة  إعـ بنتيجة  ستتحمّلها  خــســائــر 
هــيــكــلــة مـــصـــرف لـــبـــنـــان، وأن الـــوعـــاء 
ــفـــرض فــيــه هــذه  ـ

ُ
ــادي الـــــذي ت ــتـــصـ الاقـ

الضرائب والــرســوم صــار ضيّقاً على 
ــر ويــعــتــمــد بــشــكــل أســـاســـي على  الآخــ
مداخيل تأتي من الخارج، سواء على 
شكل تحويلات مغتربين أو مساعدات 

مات وأحزاب ودول.
ّ
من منظ
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تقرير

باسيل
ح ثالث

ّ
ا المكاسب أو نذهب إلى مرش

ّ
إم

ة«
َّ
ن

ُّ
محاولة »سيادية« لتوريط »نواب الس

في 31 آب 2022، في 

ذكرى تغييب الإمام موسى 

ي 
ّ

د الرئيس نبيه بر
ّ

الصدر، حد

مواصفات الرئيس المقبل 

للجمهورية. يومذاك كان 

الأول في المهلة الدستورية 

لانتخابه. في الذكرى نفسها 

ي 
ّ

التالية الخميس، استكمل بر

العرض الأول: آلية سياسية 

للاستحقاق الدستوري 

ل
ّ

المعط

نقولا ناصيف

طـــــوال الــســنــة المـــنـــصـــرمـــة، مــنــذ بـــدأت 
الرئيس،  لانتخاب  الــدســتــوريــة  المهلة 
ر الـــتـــوافـــق عــلــى مــواصــفــاتــه كما 

ّ
تـــعـــذ

أو  بــرّي،  نبيه  البرلمان  رئيس  طرحها 
طرح ما يماثلها حزب الله، أو طرح ما 
 أو لا يشبهها أيضاً ـ إن 

ً
يشبهها قليلا

عون على 
ّ
لم يكن نقيضها ـ أفرقاء موز

الــحــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي والــتــيــار 
الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية 
ــدور انــتــخــاب  ــ ــيـــوم يـ ــى الـ ــم. إلــ ــواهــ وســ
ــــن حــــــول الـــنـــقـــطـــة الــصــفــر  الــــرئــــيــــس مـ
ــات المـــتـــنـــافـــرة. فــي  ــفــ ــواصــ نـــفـــســـهـــا: المــ
المبادرة الأخيرة لبرّي ما يشبه فتوى 
يْ نظر متناقضتين 

َ
توفيقية بين وجهت

لا تــلــتــقــيــان: أولـــى يــقــول بــهــا الثنائي 
المجلس  الشيعي ويدافع عنها رئيس 
ــى انــتــخــاب  بــحــمــاســة هـــي الــــذهــــاب إلــ
ــوار، وثــانــيــة  ــة حــــ ــاولـ الـــرئـــيـــس بــعــد طـ
يـــقـــول بــهــا المـــنـــاوئـــون لــلــثــنــائــي وهــم 
الــفــريــق المــســيــحــي: انــتــخــاب الــرئــيــس 
يسبق الــحــوار الــذي يــديــره هــو فــي ما 
ي النظر هاتين 12 

َ
بعد. اختبرت وجهت

جلسة للبرلمان، أولاها كالأخيرة فيها 
انتخاب  استحالة  أظــهــرت  الآن،  حتى 
ــتــــوازن الــســيــاســي  الــرئــيــس فـــي ظـــل الــ
القائم في مجلس النواب. أخيراً ظهرت 
إلــى الــواجــهــة وجــهــة نظر ثالثة نــادى 
بها رئيس التيار الوطني الحر النائب 
جـــبـــران بـــاســـيـــل. خــــرج عــلــى الــحــلــفــاء 
أنــه لا  ــع معهم مــع 

َ
المــتــقــاط المسيحيين 

يــــزال يــقــول بــتــأيــيــده تــرشــيــح الــوزيــر 
السابق جهاد أزعور، وهو يقترب أكثر 
فأكثر ممن أوشك أن يعلن طلاقه معه، 
وهـــو حـــزب الــلــه. فــي حــســبــان باسيل 
أن المكسب السياسي الذي ينشده في 
حــواره مع حزب الله أهم من الرئيس. 
يذهب أمام زواره إلى الأبعد في القول: 
»أهم من سليمان فرنجية ومن جوزف 
ــكــــســــب المـــتـــأخـــر  ــو »المــ ــ ــا«. هـ ــ ــعـ ــ عــــــون مـ
تحقيقه 33 عاماً«. مع أنه لا يقول علناً 
إن حصوله، قبل جلسة الانتخاب على 
والمالية  ــة  الإداريــ الــامــركــزيــة   

ِ
مكسبَي

المــوسّــعــة والـــصـــنـــدوق الائــتــمــانــي في 
»قانونيْ يصدران عن مجلس النواب 
مراسيمهما  القانونين  فــي  ويحملان 
الــتــطــبــيــقــيــة« ســيــدفــعــه إلــــى الاقـــتـــراع 
يعنيه  مما  المــفــهــوم  أن  بيد  لفرنجية، 
ـ  ـــخـــب 

ُ
انـــت إذا  ـ  خـــصـــمـــه  انـــتـــخـــاب  أن 

ــيــــة: »مــكــســبــا  أهــــمــ ذا  مـــنـــه  يـــجـــعـــل  لا 
الـــقـــانـــونـــن والمـــوافـــقـــة الــشــفــويــة على 
ورقــــة الأولــــويــــات الــرئــاســيــة يــســهّــان 
قر 

ُ
الانتخاب«. إلا أنه يضيف: »عندما ت

الموسّعة  والمالية  الإداريـــة  اللامركزية 
مَن يملك أن يتهرّب منها ما إن تصبح 
 أن 

ً
ــام. لــيــس قــلــيــا ــنـــظـ بــنــيــويــة فـــي الـ

يقبل بها الشيعة. ذلك سيكون تقدّماً 
غه 

ّ
تبل أيضاً  عنه  يكشف  مــا  عظيماً«. 

ــــدم مــمــانــعــة رئــيــس  مـــن حــــزب الـــلـــه »عـ
مــركــزيــة الإداريـــــة والمــالــيــة 

ّ
المــجــلــس لــا

معنى  أي  بها.  فوتح  بعدما  المــوسّــعــة 
لها من دون موافقته ومن دون موقف 

شيعي موحّد منها«. ما يقوله باسيل 
أيـــضـــا إن ثــمــة مـــســـاراً ثــانــيــا يــحــتــاج 
إلــى وقــت أقـــل، مــوازيــا للحصول على 
منها  بديل  لكنه  تلك  الثلاثة  المكاسب 
رت: »نذهب جميعاً إلى مرشح 

ّ
إذا تعذ

ثـــالـــث. لا مــرشــحــنــا جــهــاد أزعـــــور ولا 
مــرشــحــهــم فــرنــجــيــة، بـــل ثـــالـــث نتفق 
عــلــيــه لــيــس حــتــمــا جـــــوزف عــــون ولــن 
يـــكـــون«. وســــواء قــوبــلــت مـــبـــادرة بــرّي 
برفض مناوئيه لها أو ترحيب حلفائه 
بها، إلا أنها عكست وجود فوارق غير 
هــامــشــيــة وغـــيـــر ثـــانـــويـــة فـــي المـــواقـــف 
يقول  بينما  بــالاســتــحــقــاق.  المــحــوطــة 
رئــيــس المــجــلــس بـــحـــوار يــقــتــصــر على 
الرئيس،  انتخاب  أحــد هو  بند وحيد 
ــوار  ــ ــــي طـــلـــب حـ ــه فـ ــلــ يـــســـهـــب حــــــزب الــ
أوســـــع يــشــمــل الــعــهــد المــقــبــل الـــــذي لا 
الوحيد  يبصره إلا من خلال مرشحه 
ــابـــل يــتــمــسّــك  ــقـ ــو فـــرنـــجـــيـــة. فــــي المـ ــ وهـ
الـــفـــريـــق المـــســـيـــحـــي بـــقـــصـــر المــعــضــلــة 
الــدســتــوري فــي ذاتــه  على الاستحقاق 
إلــى حين  متتالية  بجلسات  والمــنــاداة 
انــتــخــاب الــرئــيــس. وبينما يــبــدو بــرّي 
أكثر المهتمين بالدور الذي يضطلع به 
الموفد الرئاسي الفرنسي الخاص جان 
إيف لودريان بجمع الأفرقاء للتحدث 
ــفـــات الـــرئـــيـــس بـــدايـــة ومــن  فـــي مـــواصـ
ثــم إســقــاطــهــا عــلــى الشخصية الأكــثــر 
مــــة لــلــمــرحــلــة المـــقـــبـــلـــة، يــتــصــرف  مــــاء
حــزب الله كما لو أن انتخاب الرئيس 
وْلــــى عنده 

َ
الأ بــنــداً ثانياً بعد أول هــو 

فـــي الـــوقـــت الـــحـــاضـــر: الــــحــــوار الـــدائـــر 
بينه وبـــن بــاســيــل. حـــوار كــهــذا يدير 
رئــيــس المجلس ظــهــره لــه اعــتــقــاداً منه 
عــداه  مــا  على  الرئيس  انتخاب  بتقدم 

من التزامات وتعهدات يمكن الخوض 
فيها لاحقاً في برنامج الحكم الجديد 
الــلــدودان  الطرفان  من جهة، ولا يملك 
ــار الــــوطــــنــــي الـــحـــر  ــيــ ــتــ ــه والــ ــلــ حــــــزب الــ
يتفقان  بما  سواهما  إلــزام  بمفردهما 
ــب دوراً من 

ّ
تــطــل إذا  عــلــيــه، خــصــوصــا 

مــجــلــس الـــنـــواب. مــا تــحــدّث عــنــه بــرّي 
فـــي ذكـــــرى الإمــــــام الـــصـــدر الــخــمــيــس، 
أمــام زواره أكثر من  ــح إليه 

ّ
لم سبق أن 

عه وصول 
ّ
مرة في الأيام السابقة. توق

لـــودريـــان إلـــى بــيــروت تبعاً لمــا سمعه 
السلبية  الفعل  ردود  قبل صــدور  منه 
ــراً، مــاقــاتــه المــوفــد  ــيـ عــلــى رســائــلــه أخـ
بانتخاب  الحوار  حصر  في  الفرنسي 
ــــواه، تــقــلــيــص عــدد  الــرئــيــس دونـــمـــا سـ
الــجــالــســن إلـــى طــاولــة الـــحـــوار بــمــا لا 
يزيد على 15 متحاوراً. ما أضاف إليه 
بــرّي أن يبدأ الــحــوار مــن حيث استقر 
الــــخــــاف: لــكــل مـــن الــفــريــقــن أو أكــثــر 
اقــتــراح الاســم الــذي يرشحه لانتخابه 

رئــيــســا ومـــحـــاولـــة إقـــنـــاعـــه الآخـــــر من 
خلال الاحتكام إلى لودريان، إلى حين 
الوصول إلى المرشح الأكثر استقطاباً. 
ر 

ّ
ــعـــذ ــنــــدئــــذ، مـــتـــى تـ إلا أنــــــه يـــحـــبّـــذ عــ

الاتــفــاق على اســم واحـــد، الــذهــاب إلى 
جلسات متتالية. ما رمت إليه مبادرة 
الــذي يتقاطع معه عليها حليفه  بــرّي 
حـــزب الــلــه إلا أنــهــا تــجــد جــذورهــا في 
إبــراز  المسيحي،  الفريق  بــه  مــا يطالب 
أنه  مع  ـ  للمعضلة:  الحقيقي  الفحوى 
استحقاق دستوري ملزم ومقيّد بمهل 
هـــدرت أكثر مــن مــرة، بيد أن الأفــرقــاء 

ُ
أ

جميعاً يتعاملون مع جلسة الانتخاب 
عـــلـــى أنــــهــــا حــــســــاب ســـيـــاســـي أيـــضـــا 
مــرتــبــط بــخــيــارات الــرئــيــس المــقــبــل في 
عنها  ر  عبَّ

ُ
الم الحالية،  التوازنات  إدارة 

مـــرة بــعــد أخــــرى مــن أفـــرقـــاء الانــقــســام 
ــبّــــل أحــــدهــــمــــا الآخـــــر  ــقــ بـــاســـتـــحـــالـــة تــ
واعــتــبــاره شريكاً فــي الــوطــن والــدولــة. 
 منهما على الاعتقاد 

ً
ذلك ما يدفع كلا

أنه يخوض، في الاستحقاق الرئاسي، 
معركة خيارات المرحلة المقبلة والموقع 
الجديد.  الــرئــيــس  عليه  سيكون  الـــذي 
كــل منهما يــريــد الــرئــيــس إلــى جانبه، 
ما يشي أنه خصم الفريق الآخــر. ذلك 
ما يفصح عنه الطرفان عندما يتمسك 
ــرفــــض مــــرشــــح الـــفـــريـــق  ــــل مـــنـــهـــمـــا بــ كـ
الآخر، دونما طرح مرشح ثالث يصير 
إلـــى الــتــوافــق عــلــيــه. أضــحــت المــعــادلــة 
دام  مــا  تــقــريــبــا:  والــوحــيــدة  الحقيقية 
فرنجية في المعترك فإن أزعــور وقائد 
إلى  فيه  عــون  جـــوزف  العماد  الجيش 
أن يغادروا جميعاً أو يسقط اثنان من 
الــثــاثــة. فــي حــســبــان بــاســيــل مــعــادلــة 
ــود لــقــائــد الــجــيــش في  ــــرى: »لا وجــ أخـ
ــــي حــــســــابــــات حـــزب  حـــســـابـــاتـــه ولا فـ
الـــلـــه«. ـ إلـــى الـــيـــوم لـــم يــرســل الــثــنــائــي 
الــشــيــعــي إشــــارة إيــجــابــيــة أو تلميحاً 
إلـــى اســتــعــداده الــتــخــلــي عــن فرنجية. 
لم يرسل الطرف المقابل بــدوره إشارة 
إيجابية أو تلميحاً إلى احتمال القبول 
بـــالـــتـــفـــاوض عـــلـــى تـــرشـــيـــح فــرنــجــيــه. 
بــذلــك تــــدور الـــدائـــرة مـــن حـــول الــرجــل 
وحده: لا ترشيحه يقود إلى انتخابه، 
ولا رفضه يقود إلى انتخاب سواه في 
بالنواب  الشيعي  الثنائي  إمساك  ظل 
ر 

ّ
الـ27 ممثلي الطائفة. من دونهم يتعذ

لكن  للجمهورية،  رئــيــس  أي  انــتــخــاب 
استبعاد  على  الموافقة  تصعب  معهم 

الزعيم الزغرتاوي.

اللامركزية الإدارية 

عة 
ّ

والمالية الموس

والصندوق الائتماني 

 من سليمان
ّ

أهم

 فرنجية وجوزف عون

وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، عُــــقــــد الأربـــــعـــــاء 
المــاضــي، بطلبٍ مــن قــوى »المــعــارضــة«، 
لـــقـــاء نــيــابــي فـــي مــكــتــب الــنــائــب نبيل 
ــيــــروت، بـــن وفــــد مـــن نـــواب  بــــدر فـــي بــ
»المـــعـــارضـــة« ضـــمّ غــســان حــاصــبــانــي، 
ــــو، الــــيــــاس حـــنـــكـــش، وضــــاح  ــارك ضـ ــ مــ
الــصــادق ومــيــشــال مــعــوض، ووفـــد من 
المستقل«  النيابي  »اللقاء  ل 

ّ
تكت نــواب 

ــدر، الـــنـــواب عــمــاد الــحــوت،  ضـــم إلـــى بــ
نــعــمــت افــــــــرام، ســجــيــع عـــطـــيـــة، أحــمــد 
ــيــــمــــان وجـــمـــيـــل  ــلــ ــر، مــــحــــمــــد ســ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ الـ
الاستحقاق  النقاش حول  ودار  عبود. 
 
ً
ــا

ّ
الـــرئـــاســـي والــــحــــراك الإقــلــيــمــي مــمــث

لودريان  وزيـــارة  الخماسي«  »اللقاء  بـ
إلى  الــجــاري،  أيــلــول  المرتقبة منتصف 
المـــوقـــف مـــن تــشــريــع الــــضــــرورة وعــمــل 

حكومة تصريف الأعمال.

النواب  »كسر حيادية«  لـ وفــي محاولة 
»اللقاء  يشكّلون  الــذيــن  العشرة  نة  السُّ
النيابي المستقل«، ركّز وفد »المعارضة« 
»اللقاء«  والــنــواب  ثــوابــت تجمعه  على 
كــتــطــبــيــق اتـــفـــاق »الـــطـــائـــف« واحـــتـــرام 
الوطنية والدستور والمطالبة  السيادة 
ــرارات  ــ ــقــ ــ ــل وتـــطـــبـــيـــق الــ ــهــ بــتــطــبــيــق المــ
ــرورة  ــ الـــدولـــيـــة المــرتــبــطــة بــلــبــنــان، وضـ
توطيد علاقات لبنان بمحيطه العربي 
وتحديداً دول الخليج. والهدف، بحسب 
نة   بين النواب السُّ

ّ
معنيين، »الإيحاء بأن

وقــوى المعارضة الكثير من المشتركات 
بتموضع  وتسمح  عليها،  يُبنى  الــتــي 
ذاتـــه«. وبصريحِ  الخندق  فــي  الطرفين 
العبارة وصّف وفد »المعارضة« مواقف 
»الحيادية« في جلسات  نة  السُّ النواب 
ــا  ـــهـ

ّ
»أن ـــ الانـــتـــخـــاب الـــرئـــاســـيـــة الـــــــــ12، بـ

الله وحلفائه،  تفسّر تعاطفاً مع حــزب 
 المعارضة«، 

ّ
ويتوجّب الوقوف في صف

وذلــــك، على خلفيّة عـــدم اقــتــراع هــؤلاء 
ميشال  »المعارضة«  حَي 

ّ
مرش لمصلحة 

ـــهـــم 
ّ
مــــعــــوّض وجــــهــــاد أزعـــــــــور، رغـــــم أن

حـــجـــبـــوا أصــــواتــــهــــم عــــن رئـــيـــس تــيــار 
»المردة« سليمان فرنجية. وهو أسلوب 
ــزازي، ســبــق أن اســتــخــدمــتــه قــوى  ــ ــتـ ــ ابـ
ـــةٍ مـــن نـــواب 

ّ
فـــي »المـــعـــارضـــة« بــوجــه قـــل

»الــتــغــيــيــر« عــشــيــة جــلــســة 14 حــزيــران 
الــرئــاســيــة، لإجــبــارهــم عــلــى التصويت 

لأزعور.
التواصل بين الجانبين قائم منذ فترة، 
 هذا الاجتماع كان »الأكثر جدّية«، 

ّ
إلا أن

وعــــــــرض خــــالــــه كـــــل فــــريــــق تــــصــــوّره 
»المــعــارضــة«  لــلــمــرحــلــة وإدارتــــهــــا. فــالـــ
الــرافــض للحوار، بل  لــم تــبــدّل موقفها 

ــهــا تــحــصــل عــلــى مــســانــدة 
ّ
»تــجــهــد لــعــل

ــنــة فــي عــرقــلــة تشكيل أي  الـــنـــواب الــسُّ
طـــاولـــة يـــكـــون الـــحـــزب شــريــكــا فــيــهــا«، 
الــطــريــق على وصــول  ــهــا تقطع 

ّ
أن ظناً 

فرنجية إلى سدّة الرئاسة. ومصادرها، 
تتحدّث عن »محاولة لجمع أكبر عدد 
من القوى والطاقات لإيجاد بدائل من 
المطروح في الملف الرئاسي«. لكن خلق 
والطائفي،  الــعــددي  ببعديْه  الـــتـــوازن، 
لتحقيقه،  ــة«  ــعـــارضـ »المـ تــســعــى  الــــذي 
ها، 

ّ
ــنــة إلــى صف عبر جــذب الــنــواب الــسُّ

ه حتى 
ّ
ه بالمهمة السهلة، أقل

ّ
لا يبدو أن

الـــلـــحـــظـــة. فـــمـــن جـــهـــتـــه، ثـــبّـــت »الـــلـــقـــاء 
ــــال الاجـــتـــمـــاع  الـــنـــيـــابـــي المـــســـتـــقـــل« خـ
ـــه »لا 

ّ
مجموع نــقــاطٍ تــقــول مــصــادره إن

 
ّ

حياد عنها«، كضرورة الحوار بين كل
انتظار  دون  مــن  حتى  البلد،  مكوّنات 

فين 
ّ
المكل مــع  الــدولــة  تــعــامــات  غالبية 

مصرف  يــحــدّد  أن  بشرط  بالضريبة، 
لبنان »التسعيرة«، أي سعر الصرف. 
هـــذا الأمــــر ســيــكــون إلــزامــيــا بــالــدولار 

النقدي للرسوم والضرائب الآتية:
ــتــــي تــعــود  - الـــحـــصـــص والأربـــــــــــاح الــ
للدولة اللبنانية من استخراج النفط 
ومــشــتــقــاتــه وبــيــعــه، وإيــــــرادات ألــعــاب 
وحصة  الأجنبية،  بالعملة  الكازينو 
ــة مــــن الــــشــــراكــــات مــــع الـــقـــطـــاع  ــ ــدولـ ــ الـ

الخاصة.
أحكام  بموجب  المتوجّبة  الضريبة   -
المادة 51 من القانون 497. أي القانون 

المتعلق بتسديد ضريبة الفوائد.
- الــضــريــبــة المــتــوجّــبــة عــلــى إيـــــرادات 

رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية.
- الــضــرائــب والــرســوم المــتــوجّــبــة على 
البترولية  الحقوق  صاحبة  الشركات 
والشركات صاحبة الحقوق البترولية 

لة.
ّ
المشغ

- رســوم المــغــادرة عن المسافرين بحرا 
وجواً بالدولار الأميركي.

- الرسوم القنصلية.

- الرسوم الجمركية.
- رســــــم الاســــتــــهــــاك الــــداخــــلــــي عــنــد 

الاستيراد.

مؤسسة  تستوفيها  الــتــي  الـــرســـوم   -
كهرباء لبنان.

- رسوم المطارات.
ــى الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة  ــلـ ــة عـ ــبـ ــريـ - الـــضـ

المتوجّبة على رسوم المطارات.
 الرسوم المرفئية....

ّ
- كل

ــى الـــقـــيـــمـــة المـــضـــافـــة  ــلـ ــة عـ ــبـ ــريـ - الـــضـ
الــــتــــي ســــــدّدهــــــا الــــســــائــــح لأصــــحــــاب 
عن  المالية  وزارة  مع  المتعاقدة   

ّ
المحال

اللبنانية  الأراضـــي  داخـــل  مشترياته 
ويــطــلــب اســــتــــردادهــــا وفـــقـــا لــأحــكــام 

الخاصة باسترداد الضريبة.
ــة لـــحـــامـــلـــي إجــــــازات  ــ ــامـ ــ - رســــــوم الإقـ

ــئــــات، بـــمـــن فــيــهــم  ــفــ  الــ
ّ

ــن كـــــل الـــعـــمـــل مــ
الـــفـــنـــانـــون والمـــوســـيـــقـــيـــون وبــطــاقــات 
ــا مـــــــن الــــــرســــــوم  ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ الإقـــــــــامـــــــــة، وغــ
والسمات والغرامات التي تستوفيها 
ــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام الــتــي  المـــديـــريـ
الأميركي  بالدولار  استيفاؤها  يُحدّد 
بــمــوجــب مـــرســـوم يُــتــخــذ فـــي مجلس 

الوزراء.
أمــا الأجـــور المــدفــوعــة بــالــدولار، فبات 
يدفع  أن  العمل  ــب على صــاحــب 

ّ
يــتــرت

ـــبـــة عــلــيــهــا بــالــعــمــلــة 
ّ
الــضــريــبــة المـــتـــرت

نفسها المدفوعة للأجير. وفيما وردت 
فـــي المـــوازنـــة تــعــديــات عــلــى ضــرائــب 

أول الإجرام في هذا 

المشروع أنه يرفع ضريبة

القيمة المضافة إلى %12

ي: آلية سياسية لاستحقاق دستوري )هيثم الموسوي(
ّ
مبادرة بر

رعاية خارجية، بشرط احتكامه لسقف 
»الطائف«، وهي النقطة المحورية التي 
لــــم تـــتـــوافـــق مــــع أهـــــــواء »المــــعــــارضــــة«، 
ــاء« لــتــشــريــع  ــقـ ــلـ إلــــى جـــانـــب تــأيــيــد »الـ
الـــــضـــــرورة، واســـتـــمـــرار عــمــل حــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال فـــي تــســيــيــر شـــؤون 
ــهــم 

ّ
ــنــة أن الـــنـــاس. كــمــا أكّــــد الـــنـــواب الــسُّ

لانتخاب  أيّ جلسة  مــن  ينسحبوا  لــن 
رئــــــيــــــس لــــلــــجــــمــــهــــوريــــة، ويـــــــؤيـــــــدون 
رئيسٍ  وانــتــخــاب  المتتالية،  الجلسات 
يحظى بتوافق وطــنــي. ويــعــوّل هــؤلاء 
لــعــبِ دورٍ وســطــي يــدعــم التلاقي  على 
وكــســر الانــقــســام الــســيــاســي الــعَــمــودي 

الحاصل.
اتـــهـــم  وقــــــــرّر الــــحــــاضــــرون إبــــقــــاء لـــقـــاء
النواب  من  فة 

ّ
مؤل لجنة  عبر  مفتوحة 

الخير وبدر وحاصباني والصادق.

)هيثم الموسوي(
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على الغلاف

ميسم رزق

لبنان  في  الإداريـــة  اللامركزية  ليست 
بنداً  كانت  إنها  إذ  جــديــداً.  موضوعاً 

أساسياً في اتفاق الطائف )1989( في 
سياق تثبيت ركائز بناء الدولة. لكن، 
رغــم مــرور أكثر مــن ثلاثة عقود على 
الاتـــفـــاق، لـــم تــجــد الــفــكــرة طــريــقــا إلــى 

النقاش العملي. مع اشتداد الانقسام، 
وفــي زمــن البحث عن حلول لمشكلات 
الـــفـــشـــل المـــتـــاحـــق لإدارة  الـــبـــلـــد بـــعـــد 
الـــحـــكـــم فـــيـــه، ســـيـــاســـيـــا واقـــتـــصـــاديـــا 
ــادت الــامــركــزيــة  ــ ومـــالـــيـــا وإداريــــــــا، عـ
طرح على طاولة القوى السياسية، 

ُ
لت

ــا: فــريــق  ــقـــســـام حــــــادٍّ حـــولـــهـ ــط انـ ــ وسـ
يتمسك بالمركزية الشاملة للدولة في 
وجــه مشروع انفصالي، وآخــر طامح 
إلى توسيع اللامركزية الذي لا تخلو 
صفوفه ممن يرون في التقسيم خياراً 
 هــذا وذاك، 

َ
البلد. وبــن لحل مشكلات 

الــامــركــزيــة  الــجــمــيــع تطبيق  تــجــاوز 
الإداريـــــة كــمــا فــسّــرهــا اتــفــاق الــطــائــف 
)أي إعطاء كل قضاءٍ إداري الحق في 
نموّه  على  والتركيز  ضرائبه  جباية 
ــع تـــخـــصـــيـــص جـــــــزءٍ مــن  ــ الــــداخــــلــــي مـ
الضرائب لنمو المناطق الأكثر حرماناً 
ــم يُـــســـمـــح بــاعــتــمــاد  ــ ــان(، ولــ ــنــ ــبــ فــــي لــ
نـــمـــوذج يــمــنــع تـــضـــارب الــصــاحــيــات 

السلطة  النفوذ بين  التجاذب على  أو 
المركزية والسلطات المحلية.

أخــيــراً، عــاد طــرح اللامركزية الإداريــة 
ــة، تــحــت  ــيـ ــاسـ ــرئـ مــــن بــــوابــــة الأزمـــــــة الـ
السلطة. وللمرّة  إعــادة تكوين  عنوان 
الأولى، تتوافر ظروف داخلية للتفكير 
بــصــيــغــة جـــديـــدة لــلــنــظــام تــطــال عمق 
المــســائــل الــســيــاســيــة والمـــالـــيـــة أيــضــا، 
ــــحــــدِث تــغــيــيــراً فـــي صــاحــيــات  بــمــا يُ
رئيس  أدرج  بعدما  المــركــزيــة،  الــدولــة 
الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران باسيل 
هــذا المــلــف كــأحــد الــشــروط الأساسية 
بــانــتــخــاب ســلــيــمــان فرنجية  لــقــبــولــه 

رئيساً للجمهورية.
ــطـــرف  ــــع الـ ــلــــف مـ ــل المــ ــيـ ــاسـ ــاقـــش بـ ــنـ يـ
ــــاد، أي حـــــزب الـــلـــه،  ــبـ ــ الأقــــــــوى فــــي الـ
 توافق الطرفين يتيح 

ّ
وعلى خلفية أن

توسيع دائرة التفاهم مع قوى أخرى 
ذات ثـــقـــل فــــي الــــبــــاد. فــــي المــــبــــدأ، لــم 
الله مشروع اللامركزية  يرفض حزب 

ــدّد عــلــى الـــفـــارق  ــشـ ــا، وإن كــــان يـ ــومـ يـ
الــــنــــوعــــي بــــن الــــامــــركــــزيــــة الإداريــــــــة 
والــــامــــركــــزيــــة الـــســـيـــاســـيـــة، عــلــمــا أن 
اتفاق الطرفين حول المشروع لا يعني 
تحوّله إلــى أمــر واقــع. فالاتفاق يجب 
أن يقترن بتطبيق تشريعي لن يُؤمّن 
الأخرى  السياسية  الكتل  بموافقة  إلا 
ــو مــــا أكـــــــده الأمـــــــن الـــعـــام  ــ ــيـــه، وهــ ــلـ عـ
في  نصرلله  حسن  السيد  الله  لحزب 
اتفقنا مع  »إذا  خطابه الأخير، بقوله 
فإننا  الوطني على مسوّدة ما  التيار 
ــاء،  مــعــنــيــون بــمــنــاقــشــتــهــا مـــع الأفــــرقــ
لأننا أمام اقتراح قانون فيه عدد كبير 
من المواد ويحتاج إلى أغلبية لإقراره 

في المجلس النيابي«.
ــلــــه  الــ حـــــــــزب  أن  المـــــعـــــلـــــومـــــات  وفـــــــــي 
ــا  ــجـــانـ ــــا لـ ــ ــكّ ــ والــــــتــــــيــــــار الـــــوطـــــنـــــي شــ
خــاصــة للبحث فــي المــشــروع وضعت 
تبدأ  أن  على  تصوّرها وملاحظاتها، 
المقبل.  الشهر  الثنائية  اجتماعاتها 

وتضمّ لجنة حزب الله الوزير السابق 
مــحــمــد فــنــيــش، الـــنـــائـــب عــلــي فــيــاض 
ورئيس المركز الاستشاري للدراسات 
والتوثيق عبد الحليم فضل الله، فيما 
تــضــم لجنة الــتــيــار الــنــائــب آلان عــون 
ومستشار رئيس الجمهورية السابق 

أنــطــوان قسطنطين والمــحــامــي طوني 
عبود.

سابقاً، عُرضت على القوى السياسية 
ــــات قــــوانــــن عـــدة  ــــراحـ ــتـ ــ مـــشـــاريـــع واقـ
ــام 1995، من  تـــقـــدّم بــهــا نــــواب مــنــذ عـ
بينها مــشــروع تــقــدم بــه الــوزيــر زيــاد 
ـــاه بـــاســـيـــل، وقـــدّمـــه 

ّ
ــذي تـــبـــن ــ ــارود الـ ــ بــ

إلـــى الـــحـــزب كــمــســوّدة لــلــوصــول إلــى 
اتـــفـــاق. ومــــع أن المـــشـــروع نــوقــش في 
لجنة نيابية فرعية منبثقة عن لجنة 
الإدارة والعدل تمثلت فيها كل الكتل 
على  الاتفاق  إلــى  النيابية، وتوصلت 
عــدد من بنوده بعد إدخــال تعديلات 
عــلــيــهــا، إلا أن المــعــلــومــات تــشــيــر إلــى 
أن الــبــحــث ســيــبــدأ مــن الــصــفــر، حيث 
بــــرمّــــتــــه  المـــــــوضـــــــوع  درس  ــاد  ــ ــعـ ــ ــيُـ ــ سـ
والــنــقــاش فــي كــل الــبــنــود بما يضبط 
المشهد  إن  إذ  حالياً.  تة 

ّ
المتفل الغرائز 

الــلــبــنــانــي حــالــيــا يُــظــهــر الــامــركــزيــة 
كــمــطــلــب الــــقــــوى المــســيــحــيــة، يــتــكــاثــر 
مــنــاصــروه يــومــا بعد يـــوم، وأن حزب 
الله سيقدّم المشروع هدية إلى باسيل 
بـــاعـــتـــبـــاره »مــــــأزومــــــا« فــــي انـــتـــخـــاب 
فــرنــجــيــة. غــيــر أن الأمـــــر لــيــس بــهــذه 
البساطة. والمؤكد أن الحزب سيقارب 
المشروع من زاوية تتجاوز أكثر بكثير 
المصلحة »الخاصة« للتيار. فالحزب، 
 مـــصـــادره، لا يــعــارض »مــشــروع 

َ
وفـــق

الــامــركــزيــة كــنــظــام إداري صـــرف مع 
الـــعـــنـــايـــة الـــشـــديـــدة بــتــحــديــد مــعــالمــه 
على  الــطــريــق  يقطع  بــمــا  ومضامينه 
أو غير مباشر مع  تداخل مباشر  أي 
اللامركزية السياسية، وبما لا يؤدي 
إلــى إضــعــاف دور الـــدولـــة«. وهـــذا هو 
التوجه الذي سيحكم معايير الحزب 

على طاولة البحث.
ضبط الصلاحيات…

ليسَ  الــامــركــزيــة  فــي  البحث  أن  على 
أمراً تقنياً بحت، بل يتصل بتوجهات 
ســيــاســيــة، وهـــو مــا يــفــرض صياغته 
بـــطـــريـــقـــة مـــــدروســـــة تـــمـــنـــع أصـــحـــاب 
الــنــزعــات الــفــيــدرالــيــة مـــن اســتــخــدامــه 
لإضعاف الدولة وبناء كيانات ذاتية. 
أن  بالنقاش  معنية  أوســـاط  وتعتبر 
المهم أولًا تثبيت الحدود الفاصلة بين 
اتفاق  حــدّد  التي  ــة  الإداريـ اللامركزية 
الـــطـــائـــف إطــــارهــــا، وبــــن الــفــيــدرالــيــة 
التي تعد نظاماً سياسياً يحتاج إلى 
 عــن اعتماد 

ً
تــعــديــل دســـتـــوري. فــضــا

لامـــركـــزيـــة مـــالـــيـــة مـــضـــبـــوطـــة، تــحــدد 
تــــوزيــــع صـــاحـــيـــات الــســلــطــة المــالــيــة 
وتوزيع الموارد الضريبية بين الدولة 
المــركــزيــة والــســلــطــات المــحــلــيــة، وتــلــزِم 
وقــوانــن  بـــإجـــراءات  المحلية  الإدارات 
مثل  الــعــائــدات،  ببعض  يتعلق  فيما 
تـــلـــكَ المــتــعــلــقــة بــالــهــبــات الــخــارجــيــة. 
ــلــــه، هــــو الـــنـــقـــاش  ــك كــ ــ والأهــــــــم مــــن ذلــ
الــــصــــعــــب حـــــــول صــــاحــــيــــات الــــقــــوى 

اللامركزية الإدارية بين  الحزب والتيار: البحث يبدأ من الصفر

الحزب سيقارب 

المشروع من

زاوية تتجاوز أكثر

بكثير المصلحة 

»الخاصة« للتيار

التطبيع مع الطائفية: 

من نحن؟

فراس الشوفي

ة 
ّ
لم تعد الطائفية أزمة أو عيباً في الخطاب السياسي اللبناني. باستثناء قل

قليلة من جماعة »الخطاب الخشبي«، لا أحد، تقريباً، يقارب الطائفية كسبب 
رئيسي لأزمة النظام. الآن، انحدرت مشكلات النظام في الخطاب العام، إلى 
محاربة نتائج الفساد والاتفاقية مع صندوق النقد الدولي، واللامركزية. على 
الدولة  بانهيار  نتائج »باهرة«،  قت 

ّ
المركزية أخذت فرصتها، وحق أن  أساس 

ع اللبنانيون نتائج مختلفة؟ فنظام ما قبل الحرب 
ّ
وإفقار اللبنانيين. وهل توق

، ولــم ينتج سوى 
ّ

ــان أقـــل
ّ
كــان فــاســداً أيــضــا، لكن مــع مـــوارد أكبر وعــدد ســك

ع من نظام الطائف الذي لم يُطبّق منه شيء؟ 
ّ
الحرب الأهلية. ماذا يمكن التوق

 نظاماً مركزياً، قبل الحرب وبعدها.
ّ

النظام اللبناني هو كل شيء إل
يه إلغاء الطائفية السياسية 

ّ
النظام، بتبن ل الطائف نقلة في 

ّ
ته، شك

ّ
على عل

كمدخل للإصلاح السياسي. لكنّ أولئك الذين يبحثون عن حلول اليوم، وعن 
استكمال تطبيق الطائف، أهملوا كل ما يختصّ بإلغاء الطائفية، وانتقلوا إلى 
التي تناسبهم. يبحثون عن شكل نظام من دون روح. هل في روح  البنود 
أو تعزيز  اللبنانيين؟ توحيد مصالحهم وحياتهم؟  لتوحيد  النظام مشروع 
زعماء  يفقد  بالفعل،  مواطنين  إلى  اللبنانيون  تحوّل  إذا  وهل  انقساماتهم؟ 

القبائل أدوارهم؟
قارب الغالبية »البراغماتية«، اليوم، الموقف السياسي، من باب المصلحة الآنية، 

ُ
ت

والتي هي المنفعة. الخطاب الطائفي مسموح، فذلك يندرج ضمن عدّة الشغل. 
الوسيلة.  تبرّر  الغاية  أن  للجميع  يقدّر  والجميع  الطائفية،  مع  كامل  تطبيع 
الخوف عند  بتعزيز  العصب«. جناية، عذرها معها،  »شدّ  لـ ذلك  إن  يقولون 
الجماعة. »أنا طائفي وأفتخر« شعار المرحلة. مع ذلك، لا يزال البعض يراهن 
على نتائج مختلفة. عندما تقع الحرب الأهلية المقبلة، سيسألون، كيف ولماذا؟

سّمت مدينة 
ُ
صّل قانون الانتخاب على قياس الطوائف، وق

ُ
في عام 2018، ف

مطالب  حيال  الدهشة  يبدون  الــيــوم،  وغربية.  إلــى شطرين، شرقية  بيروت 
تقسيم بلدية العاصمة.

الله،  الحرّ من حزب  الوطني  للتيار  الحديث عن مطالب  المقال،  مناسبة هذا 
المــوسّــعــة، وفــورة  )والمــالــيــة(  ــة  الإداريــ الــامــركــزيــة  لتطبيق  ق بضمانات 

ّ
تتعل

بتطبيق  الحرّ  الوطني  التيار  هي ضمانات  ما  طيب،  الفدرالية.  عن  الحديث 
انتخابي  قانون  وإقـــرار  السياسية  الطائفية  لإلغاء  الوطنية  الهيئة  تشكيل 
خارج القيد الطائفي كما ينصّ اتفاق الطائف؟ ليس التيار الوطني الحر وحده 
عدا  ما  آذار،   14 قــوى  الــيــوم.  الأعلى  الصوت  ه 

ّ
لكن باللامركزية،  يطالب  من 

البعض في تيار المستقبل، تنادي باللامركزية كقناع للتقسيم، بحجّة سلاح 
أيضاً  الــجــدد  الــنــواب  والكتائب. بعض  اللبنانية  الــقــوات  تفعل  المــقــاومــة، كما 
ويمثل  الغربية،  الليبرالية  آخــر صيحات  أنــه  لاعتبارهم  الطرح  هــذا  ون 

ّ
يتبن

»الصليب  أكتاف  على  هــؤلاء صعدوا  الشرق.  أزمــات  لكل  الحل  باعتقادهم 
يعانق الهلال« في 17 تشرين، ثمّ تحوّلوا إلى متحدّثين باسم طوائفهم. كيف 

غاب إلغاء الطائفية عن مطالب الجميع؟
الطائفية هو أســاس الإصــاح السياسي، ما هو الإصــاح  إذا لم يكن إلغاء 
ين، 

َ
السياسي إذاً؟ فلنعترف، لقد عجزنا عن بناء الوطن، فصار مطلبنا الوُط

وهذه حلول العاجزين والكسالى والجبناء.
النظام  فــي  ة 

ّ
كعل وتشخيصها  الطائفية  النضال ضــد  مــن  عــام  مئة  هــكــذا، 

بتجديد  يتماسك  الطائفي  والنظام  تنهار  الدولة  تكن.  لم  كأنها  السياسي، 
مس 

ُ
 ذلك ط

ّ
العهد بين القبائل. الحرب الأهلية، الضحايا، الدمار، التهجير، كل

من التاريخ السياسي اللبناني، بقيت الأحقاد وغابت الدروس والعبر وحلول 
المستقبل. من نحن؟

ــة، بــشــكــل عـــــام، هـــي نقل  ــزيـ ــركـ الـــامـ
المهام والسلطات من السلطة المركزية 
إلـــى الــســلــطــات المــحــلــيــة، المـــوزّعـــة على 
ــة لـــبـــنـــان. تــنــقــســم  ــالـ الأقـــضـــيـــة فــــي حـ
الــامــركــزيــة إلـــى لامــركــزيــة سياسية 
أن  لبنان  المشكلة في  ومالية وإداريـــة. 
المركز لن تزول  المــوجــودة في  العيوب 
عتمد اللامركزية الإداريــة. بل 

ُ
عندما ت

المـــرجّـــح أن تـــتـــوزّع هـــذه الــعــيــوب على 
الزبائنية،  )الفساد،  المحلية  السلطات 
الطائفية...(. والشواهد على هذا الأمر 
عـــديـــدة، إذ يــمــكــن الاســـتـــخـــاص من 
تــربــط  الــتــي  الــبــحــثــيــة،  الأوراق  بــعــض 

الــذي عملت عليه اللجنة التي  الإداريــة 
ســهــا الــوزيــر السابق زيـــاد بـــارود، 

ّ
تــرأ

ــوار بــن  ــ ــحـ ــ ـــل مــــحــــور الـ
ّ
والــــــــذي يـــشـــك

التيار الوطني الحر وحزب الله، تظهر 
إشــكــالات فــي الــشــق الإداري والمــالــي، 
منها ما يتعلق بعدد الأقضية. إضافة 
إلى صلاحيات مجالس الإدارة في ما 
إنشاء  يعني  مــا  »الــتــقــاضــي«،  يخص 
القضاء  مستوى  على  شــرطــة  جــهــاز 
الذي يُعتبر من عداد الضابطة العدلية، 
من دون أن يوضح المشروع آلية عمل 
هذا الجهاز، ومرجعية الأوامر والمهام.

وفــي موضوع الإقــامــة تجدر الإشــارة 

احتمالات  بارتفاع  اللامركزية  تطبيق 
الــفــســاد وانــخــفــاض جــــودة الــخــدمــات 

الصحية والتعليمية.
وتشير هذه الأبحاث إلى أن اللامركزية 
يــمــكــن أن تـــوسّـــع الـــهـــوة بـــن الــفــقــراء 
والأغنياء من خلال تمركز الثروة في 
المحافظات الملائمة لها، وهو ما يتحدث 
عنه ريمي بــرودم في ورقته »مخاطر 
ــبــنــك  ــا ال ــتــــي نـــشـــرهـ ــ الــــامــــركــــزيــــة« ال
ــام 1995. ويــكــمــل بــــرودوم  الـــدولـــي عـ
السلطة  بنقله  الــامــركــزي،  النظام  أن 
ما  على عكس  المحلية،  السلطات  إلــى 
ل من التجاوب تجاه 

ّ
هو متصوّر، يقل

ــراع فــي  ــ ــتـ ــ ــى أن مــــن يـــحـــق لـــهـــم الاقـ ــ إلـ
مــجــالــس الأقــضــيــة هـــم المـــقـــيّـــدون في 
لـــوائـــح الــنــاخــبــن ولــيــس المــقــيــمــن، إلا 
إلـــى أن مـــن يثبت  الــقــانــون يــشــيــر  أن 
ــاق مـــعـــن ويـــســـدد  ــطـ ــه مــقــيــم فــــي نـ ــ أنـ
الــرســوم والــضــرائــب الــبــلــديــة مــن دون 
انــقــطــاع لمــــدة ســـت ســـنـــوات يــمــكــن أن 
ــر له  ــذا الأمـ يــمــارس حــق الاقـــتـــراع. وهـ
 مــالــي أيــضــا. فــكــيــف تــتــم عملية 

ّ
شـــق

جباية ضــرائــب الــدخــل ومــا هــي الآلية 
عتمد: هل يُعتمد مركز سكن 

ُ
التي ست

لبنان  في  عمله؟ لأن  مكان  أم  الأجير 
لون بين 

ّ
الكثير من الموظفين الذين يتنق

المــقــيــمــن مـــن قــبــل المــســؤولــن نتيجة 
السماح بانتشار الفساد المحلي. وهو 
مـــا يــمــكــن اســتــخــاصــه مـــن الــتــجــربــة 
الإنــدونــيــســيــة، حــيــث لــم يــحــدّ تطبيق 
الــامــركــزيــة مــن مشكلة الــفــســاد، لأن 
الــازمــة  إلـــى الأدوات  افــتــقــد  ــنــمــوذج  ال
السياسية  الــنــخــب  انــخــراط  مــن  للحد 
في أعمال الفساد. بمعنى آخر، تحتاج 
اللامركزية إلى أدوات إضافية تصوّب 
لتستطيع  الفساد  مثل  مشاكل  على 
أداة بحد ذاتها  ها، وإلا هي ليست 

ّ
حل

لتحارب هذه المشاكل.
ــة  ــــامــــركــــزيــ فـــــي مـــــشـــــروع قـــــانـــــون ال

المناطق إلى أماكن عملهم، ومنهم من 
يعيش في الأطراف ويقصد العاصمة 
ل بين الأطراف، 

ّ
يومياً، ومنهم من يتنق

ــا يـــوجـــب تـــوضـــيـــح عـــمـــلـــيّـــة جــبــايــة  مــ
الضرائب على دخل هؤلاء وأي قضاء 

يستفيد منها؟
واردات  بـــحـــجـــم  يـــتـــعـــلـــق  آخــــــــر،  أمــــــر 
الــصــنــدوق الــامــركــزي فــي ظــل الأزمــة 
المالية الحالية؟ إذ بحسب أرقام موازنة 
عـــام 2023 تــبــلــغ إيــــــرادات الــصــنــدوق 
دولار،  مليون   155 نحو  الــامــركــزي 
ــى الــنــاتــج  ــ ــم ضــئــيــل نــســبــة إل ــو رقــ وهــ
ي بنسبة نحو 0.9%، في حين أن 

ّ
المحل

مشروع بارود يقول إن هذه الإيرادات 
يجب أن تبلغ 2%، والمعدّل العالمي نحو 
ميزانية  بلغت  فــقــد  ولــلــمــقــارنــة،   .%3
عــام 2015 نحو نصف  بيروت  بلدية 
مليار دولار، أي أكثر بـ 3 مرات إيرادات 
اليوم،  المحتملة  اللامركزي  الصندوق 

الأرقـــام،  )أيـــار 2013(. وبحسب هــذه 
المــثــال، فــإن حصة قضاء  على سبيل 
الـــذي يبلغ عـــدد سكانه  ديـــر الأحــمــر، 
بينما حصة  هــي %3،  ألــفــا،  نحو 67 
قضاء طرابلس الذي يبلغ عدد سكانه 
هــي 2%. لأن مساحة  ألفاً   354 نحو 
أن  هنا هي  الفكرة  أكبر.  الأحمر  ديــر 
ــذ نـــفـــس وزن  ــأخـ ــــر المـــســـاحـــة يـ

ّ
مــــؤش

ــان، وهــو أمــر يثير 
ّ
ــر عــدد الــســك

ّ
مــؤش

تساؤلات حول عدالة هذا التوزيع.
المشروع  المذكورة في  المعايير  أن  كما 
تعتمد على التنمية الاقتصادية وجباية 
ــان %80 

ّ
ــريــن يــمــث

ّ
الــضــرائــب كــمــؤش

مــــن تــخــصــيــص حـــصـــص الأقـــضـــيـــة. 
فالأقضية التي لا تمتلك نسب جباية 
مرتفعة تنخفض حصتها من إيرادات 
كان  إذا  ولكن  الــامــركــزي.  الصندوق 
الـــهـــدف مـــن الــامــركــزيــة هـــو تحسين 
ــقـــرى والمـــــــدن، لمـــــاذا نعتمد  الـ أوضــــــاع 

الذي يفشل  معايير تقول إن القضاء 
في جباية الضرائب على سبيل المثال 
تنخفض حصته من مؤشر تحصيل 
الرسوم، أي من حصته الإجمالية من 
الصندوق، بدل مساعدته على معالجة 

أسباب المشكلة ؟
من ناحية أخرى، كيف يمكن أن نعوّل 
عــلــى الــامــركــزيــة لــحــل المــشــاكــل التي 
مشاكل  كانت  إذا  لبنان  منها  يعاني 
ــق بــمــركــزيــة الــنــظــام 

ّ
بــنــيــويــة لا تــتــعــل

الــتــي  الأزمـــــة  لأن  عـــدمـــه.  مـــن  الإداري 
بشح  ق 

ّ
تتعل اليوم  الدولة  منها  تعاني 

ــد انــخــفــض حــجــم مــوازنــة  المــــــوارد، وقـ
الدولة بشكل كبير بعد الانهيار. لذلك 
فـــإن تــوزيــع الإيــــــرادات عــلــى الأقــضــيــة 
القطاع  انتشال   يساهم في 

ً
ليس حلا

العام من الحضيض الذي وصل إليه. 
فإيرادات الدولة لا تزيد حالياً على 1.6 

مليار دولار.

اللامركزية لا تنهي عيوب المركز
تربط أوراق بحثية 

تطبيق اللامركزية 

بارتفاع احتمالات 

الفساد وتراجع جودة 

الخدمات الصحية 

والتعليمية

وهي أموال مخصّصة لكل الأقضية.
ــك هـــنـــالـــك مــشــكــلــة فــــي المــعــايــيــر  ــذلـ كـ
يعتمد  اذ  الــحــصــص،  لــتــوزّع  المعتمدة 
مشروع بارود على جداول إحصائية 
بــعــدد ســكــان المـــدن والـــقـــرى، اســتــنــاداً 
 - والبلديات  الداخلية  أرقــام وزارة  إلى 
الــعــامــة لــأحــوال الشخصية  المــديــريــة 

لبنانلبنان

السبت  2  أيلول  2023  العدد  5000السبت  2  أيلول  2023  العدد  5000

ــتــــوزيــــع وإعــــــادة  ــ ــوع ال ــي مــــوضــ أمـــــا فــ
التوزيع، فإن مشروع بارود يركز على 
التوزيع، إلا أنه لا يلحظ إعادة التوزيع 
بــشــكــل صــحــيــح. فــهــنــاك الــكــثــيــر من 
الأمثلة عن أرباح شركات ومؤسسات 
سجّل في المركز )بيروت(، في حين 

ُ
ت

ــن عــــــدّة. على  ــاكـ ــي أمـ أنـــهـــا تـــكـــوّنـــت فـ
ســبــيــل المــثــال المـــصـــارف الــتــي تتركز 
فــي بــيــروت، وتــتــوزّع فروعها فــي كل 
راكمت  المــصــارف  هــذه  لبنان.  أقضية 
ل أرباحها في 

ّ
شك

ُ
القيم المضافة التي ت

كل أنحاء لبنان، بينما تدفع ضريبتها 
على هذه الأربــاح في بيروت. في هذه 
الــطــريــقــة، يُــعــاد تــوزيــع الــثــروة بشكل 
ــزهــا فــي العاصمة، وهــو مــا يزيد 

ّ
يُــرك

من هوّة اللامساواة بين الأقضية، ولا 
سيّما بين المركز والأطراف.

)الأخبار(

ما هو 

مجلس القضاء؟

ومجلس  عامة  هيئة  من  فة 
ّ
مؤل الأقضية  مجالس 

ق بالهيئة العامة ينتخب أعضاؤها 
ّ
إدارة. في ما يتعل

 من 
ّ

بالاقتراع المباشر وفق النظام الأكثري في كل
ل المدن 

ّ
المدن والقرى ضمن القضاء الواحد. وتتمث

والقرى وفق شطور محدّدة في القانون، ما يضمن 
 صحيحاً. أما أعضاء مجلس الإدارة الـ 12، 

ً
تمثيلا

فينتخبون من قبل الهيئة العامة على أساس النظام 
النسبي واللائحة المقفلة، المكتملة أو غير المكتملة.

مُنح مجلس إدارة القضاء صلاحيات واسعة منها:
- وضع خطة استراتيجية وتعديلها لتنمية القضاء 

وإعداد الدراسات اللازمة لذلك.
- تخطيط أشغال وتنفيذها وتطوير البنى التحتية 
ــبــحــيــرات ومـــجـــاري الأنــهــر  بــمــا فــيــهــا الـــســـدود وال
وإنتاج الطاقة، والمشاريع الخدماتية و/أو الإنمائية 
بواسطة  أو  مباشرة  وإدارتــهــا  الاستثمارية،  و/أو 

الغير.
- إقـــامـــة مــشــاريــع إنــتــاجــيــة و/أو اســتــثــمــاريــة لها 

طبيعة اقتصادية وذات منفعة عامة.
مع  بالتنسيق  الــحــرجــيــة  والـــثـــروة  البيئة  حــمــايــة   -
السياحية  للتنمية  خطة  ووضــع  المعنية  البلديات 
للتنمية  القضاء وكذلك وضع خطة  على مستوى 
تطوير  فــي  والمــســاهــمــة  الـــتـــراث،  الثقافية وحــمــايــة 

تكنولوجيا المعلومات على مستوى القضاء.
- تــخــطــيــط الـــطـــرق الــواقــعــة ضــمــن نــطــاق الــقــضــاء 
وإنـــشـــاؤهـــا وتــقــويــمــهــا وتــوســيــعــهــا وصــيــانــتــهــا، 
الواقعة  المحلية  والــطــرق  الــدولــيــة  الــطــرق  باستثناء 
ــاق بـــلـــديـــة واحــــــــدة، وإنــــشــــاء الـــحـــدائـــق  ــطـ ضـــمـــن نـ

والساحات العامة والملاعب والمجمّعات الترفيهية.
ــط 

ّ
ــع الــتــصــامــيــم الـــعـــائـــدة لــلــقــضــاء والمــخــط - وضــ

الــتــوجــيــهــي الـــعـــام بــالــتــعــاون مـــع المـــديـــريـــة الــعــامــة 
 ضمن 

ّ
كــل البلديات،  موافقة  وبعد  المدني  للتنظيم 

نطاق القضاء، مع حق اقتراح تعديل الخطة الشاملة 
لترتيب الأراضي ضمن نطاق القضاء.

ميقاتي  نجيب  الــرئــيــس  حكومة  فت 
ّ
كل  ،2012 عــام  أواخـــر 

الخبراء  بــارود مع مجموعة من  آنــذاك زيــاد  الداخلية  وزيــر 
وبعد نحو سنة  ــة.  الإداريـ مركزية 

ّ
لل قانون  إعــداد مشروع 

»مشروع زياد بارود«، وأبرز  أنجزت اللجنة ما بات يعرف بـ
ما فيه:

ية 
ّ
ــة عــلــى انــتــخــاب هــيــئــات محل ــ ــ - تــقــوم الــامــركــزيّــة الإداريّ

بالاستقلال  وبالتالي  المعنويّة  بالشخصيّة  ع 
ّ
تتمت مختلفة 

المالي والإداري تدير شؤون الوحدة اللامركزية.
- تــعــتــمــد الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة نــظــامــا لامــركــزيــا مــوسّــعــا على 
ع بالشخصية المعنوية 

ّ
ية منتخبة تتمت

ّ
مستوى مجالس محل

والمالي وتمارس صلاحيات واسعة  الإداري  وبالاستقلالين 
وتشمل المجالس البلدية ومجالس الأقضية ومجلس مدينة 
بيروت، أي إن المشروع اعتمد القضاء وحدة لامركزية، على 
أن ينتخب مجلس في كل قضاء يعطى صلاحيات إداريــة 
القضاء  لمجلس  تجيز  ــواردات  ــ بـ مــدعــومــة  مستقلة  ومــالــيــة 

الاضطلاع بالمهمات العديدة العائدة له.
وينقل  القائمقام  ووظــيــفــة  القائمقاميات  المــشــروع  يُلغي   -
صلاحيات الأخير إلى مجلس القضاء المنتخب، مع الإبقاء 
على وظيفة المحافظ كصلة وصل بين المناطق والمركز )عبر 
التنفيذية  المحافظ  صلاحيات  بعض  ويضع  اللاحصرية(، 

في يد مجلس القضاء المنتخب.
بصندوق  المستقل  الــبــلــدي  الــصــنــدوق  مــشــروع  يستبدل   -
لامــــركــــزي يــــراعــــي ضــــــــرورات الإنــــمــــاء المـــــتـــــوازن، ويــتــمــتــع 
بالشخصية المعنوية وبالاستقلالين الإداري والمالي ويخضع 
رة، من دون أي رقابة مسبقة. 

ّ
لرقابة ديوان المحاسبة المؤخ

ـــى الإشــــــراف عــلــى أعـــمـــال الـــصـــنـــدوق مــجــلــس أمــنــاء 
ّ
ويـــتـــول

لــولايــة مــحــدّدة.  منتدبون مــن مجالس الأقــضــيــة والــبــلــديــات 
تنموية  ظــروف  لتأمين  الأساسية  الآلية  الصندوق  ل 

ّ
ويشك

متكافئة بين مختلف المناطق وردم الهوة تدريجاً بين المناطق 
الغنيّة والمناطق الفقيرة.

- نصّ المشروع على أن تحدّد حصص الأقضية من إجمالي 
العائدة لها وفق معدّلات المؤشرات الآتية:  التسعين في المئة 
مؤشر واقع التنمية، مؤشر تحصيل الرسوم سنوياً، مؤشر 
وتــحــدّد  الــقــضــاء.  مــؤشــر مساحة  المسجلين،  السكان  عــدد 
لها  العائدة  المئة  الثلاثين في  البلديات من إجمالي  حصص 
المسجّلين، مؤشر  السكان  الآتية: مؤشر عدد  وفق الأســس 
الـــرســـوم سنوياً  الــتــكــلــيــف، مــؤشــر تحصيل  عـــدد وحــــدات 

استناداً إلى الحساب القطعي للبلديات.
ــة خــاصــة 

ّ
ــاء هــيــئــة مــســتــقــل ــشــ ــــروع عـــلـــى إنــ ــــشـ - يـــنـــص المـ

ع 
ّ
بانتخابات مجالس الأقضية ومجلس مدينة بيروت. تتمت

الهيئة بصلاحيات واسعة في مجال الإعداد لهذه الانتخابات 
والإشراف عليها في جميع مراحلها.

 لمــوضــوع الــشــراكــة بين 
ً
 كــامــا

ً
- خــصّــص المـــشـــروع فــصــا

القطاعين العام والخاص. ولحظ استحداث أجهزة متخصّصة 
ودراســة  توثيق  وتراكمي على  متكاملٍ  تعمل بشكلٍ  دائمة 
وتحليل المعطيات والأرقام والديناميات المرتبطة باللامركزية 
ية ونشرها ومناقشتها في سبيل تطويرها. 

ّ
والحوكمة المحل

هذه الأجهزة هي الجهاز الإحصائي، جهاز الحوكمة المحلية، 
وجهاز المعلوماتية.

ى المساهمة 
ّ
- أنشأ مشروع القانون وزارة الإدارة المحلية لتتول

ى 
ّ
في تطبيق أحكام قانون اللامركزية، ومعهداً مركزياً يتول
إعداد العاملين والشرطة في مجالس الأقضية وتدريبهم.

مشروع زياد بارود

مشروع جامعة الكسليك

مشروع  تطوير  على  أخــيــراً،  الكسليك،  فــي  الــقــدس  الـــروح  جامعة  عملت 
وتقديمه كمقترح  الــنــواب  مــن  عــدد  مــن  اعتماده  ليتم  ــة،  الإداريــ مركزية 

ّ
لل

بقانون إلى مجلس النواب. وهو طرح وصفته مصادر نيابية بأنه يحاكي 
المزاج المسيحي العام الراغب باستقلالية مطلقة. وبعد عرض المشروع على 
عدد من القوى المسيحية، أيده بعضها بينما اعتبره البعض الآخر ناقصاً، 
وخصوصاً من باتوا أكثر اقتناعاً بالطرح الفيدرالي كالقوات اللبنانية التي 

عبّرت عن هذا الموقف خلال لقاء مع وفد الجامعة.

الأمــنــيــة المــحــلــيــة، كـــي لا تــتــحــول إلــى 
وقــوى  الجيش  تنافس  حة 

ّ
مسل قــوى 

ــلــــي، وتــقــيــيــد الــــقــــرارات  ــداخــ الأمــــــن الــ
المتعلقة بالشراكة مع القطاع الخاص 
والـــقـــيـــام بــمــشــاريــع اســتــثــمــاريــة، من 
ــشــــاريــــع ذات  ــد نــــــوع المــ ــديـ خــــــال تـــحـ
تنفذها  أن  يُمكن  التي  العامة  المنفعة 
المــــجــــالــــس المـــحـــلـــيـــة داخــــــــل نــطــاقــهــا 
 طريق أو بناء سد، 

ّ
الإداري. إذ إن شق

على سبيل المثال، يختلفان عن إقامة 
مطار أو إنشاء مرفأ تجاري!

(هيثم الموسوي)



الجغرافية ونوعية الأسلحة.
ــداث تـــبـــدّل تــدريــجــي في  ــ ‎إنــســانــيــا: إحـ
ــحــدّد 

ُ
ت الحكومة مقابل حــوافــز  ســلــوك 

ــــوري،  ــســ ــ ــعــــب الــ ــلـــحـــة الــــشــ  لمـــصـ
ٍّ
ــأن ــ ــتــ ــ بــ

وتمكين بيئة مناسبة لعودة اللاجئين، 
فيما تكون الأمم المتحدة هي المسؤولة 
عن إيصال كل الدعم الإنساني إلى كل 
تحدّد  الخطة،  هــذه  المناطق. ‎ولتنفيذ 
ــيـــة، مــــن دون  ــنـ ــادرة 3 مــــديــــات زمـ ــ ــبـ ــ المـ

تحديد تواريخ أو مهل، هي:
‎المدى القريب: خطوات لبناء الثقة بما 
الـــقـــرار 2254، ومــعــالــجــة  مـــع  يــتــوافــق 
الإنساني  بالمستوى  الــخــاصــة  ــور  الأمـ

بشكل خاص.
‎المـــدى المــتــوسّــط: الــشــروع فــي البعدين 
الأمــنــي والعسكري، مــن خــال تطبيق 
ــل، وتــجــمــيــد  ــ ــامـ ــ وقــــــف إطـــــــاق نــــــار شـ
الــتــجــنــيــد الـــعـــســـكـــري لمـــــدة عـــــام عــلــى 
العسكري  الحضور  وتخفيض  الأقـــل، 
ــــي، وزيــــــــادة مــكــافــحــة تــهــريــب  ــرانــ ــ الإيــ

المخدّرات.
القوات  جميع  انسحاب  البعيد:  ‎المــدى 

الإيرانية و»الشيعية« من سوريا. 
ق 

ّ
تحق وبــعــد  النهائية،  المــرحــلــة  ‎وفــي 

ــدول الــعــربــيــة  ــ ــا ســـبـــق، تــعــمــل الــ كـــل مـ
ــادة إدمــــاج ســوريــا سياسياً،  عــلــى إعــ
فــي المنطقة والــعــالــم. ‎وفـــي مــقــابــل كل 
السورية  الحكومة  بها  تــقــوم  خــطــوة 
المــذكــور، تحصل على  البرنامج  وفــق 
الاستثمار  مثل  مــن  تحفيزية  خــطــوة 
فــي مــشــاريــع التعافي المــبــكــر، وزيـــادة 
ــا،  ــوريــ ــدات الإنــــســــانــــيــــة لــــســ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ المــ
واستحداث قناة آمنة تسمح للهيئات 
ــتـــحـــويـــل  الإنـــــســـــانـــــيـــــة والمــــــدنــــــيــــــن بـ
الأمـــــــوال إلــــى المـــنـــاطـــق الـــتـــي تسيطر 
الــســوريــة لتسهيل  الــحــكــومــة  عــلــيــهــا 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة ومـــعـــامـــات 
الــتــحــويــات، وابــتــكــار آلــيــة إنــســانــيــة 
مــحــددة تــســمــح بــتــصــديــر أشــيــاء إلــى 
ســـوريـــا لــاســتــخــدام المـــدنـــي كـــأدويـــة 
مـــعـــيـــنـــة ومـــــــعـــــــدات لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــيـــات 
وإمــــدادات زراعــيــة ولــــوازم صيدلانية 
عتبر متعددة 

ُ
)ممنوعة حالياً لأنها ت

»قيصر«  ــي 
َ
قــانــون بفعل  الاســتــخــدام، 

ــون«(. كـــمـــا يُـــفـــتـــرض أن  ــاغــ ــتــ ــبــ ــكــ و»الــ
ــون وهـــــيـــــئـــــات الأمــــــم  ــ ــحــ ــ ــانــ ــ يـــــقـــــوم المــ
المــــتــــحــــدة المــــعــــنــــيــــة، بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الــحــكــومــة الــســوريــة، بــالاســتــثــمــار في 
ــع أن يــعــود إليها 

ّ
المــنــاطــق الــتــي يُــتــوق

اللاجئون، وتصميم مشروع تجريبي 
لــــعــــودة الـــاجـــئـــن والــــنــــازحــــن بــــدءاً 
مـــن الــجــنــوب الــــســــوري. ‎كـــذلـــك، تــدعــم 
الــــــدول الــعــربــيــة الــحــكــومــة الــســوريــة 
والخدمات  المرافق  على  المحافظة  في 
ــات لــصــيــانــة  ــ ــيـ ــ ــتــــرح آلـ ــقــ الــــعــــامــــة، وتــ
هـــذه المـــرافـــق، وعــلــى رأســهــا محطات 
الــكــهــربــاء والـــســـدود الــتــي تــقــع راهــنــا 
تتعهّد  كما  الغربية.  العقوبات  تحت 
ــوة جــمــيــع الأطـــــــــراف الـــســـوريـــة،  ــدعــ بــ
بمن فيها تلك المسيطرة على الشمال 
الــشــرقــي، إلـــى الالـــتـــزام بــوقــف إطـــاق 
ــنــــار، وبــالــعــمــل عــلــى إعــــــادة إحــيــاء  الــ
ومنظمات  السورية  العامة  المنظمات 
على  ســوريــا،  المدنية شمالي  الخدمة 
ــبــع المـــــــدارس فـــي تــلــك المــنــاطــق 

ّ
أن تــت

المــبــادرة،  الــســوريــة. وبحسب  المناهج 
أيــضــا تطبيق  الــحــوافــز تتضمّن  فـــإن 
تــخــفــيــف تـــدريـــجـــي لــلــعــقــوبــات عــلــى 
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سُبحان الحيّ الذي لا يموت
)يا أيتّها النفس المطُمئنّة ارجعي إلى ربكّ راضية مَرضيّة فادخلي في عبادي وادخلي 

جنّتي(

آل الصباغ وآل بديع
ينعون إليكم بمزيد من الأسى والرضا بقضاء الله وقدره فقيدَهم الغالي

المرحوم بإذن الله

الحاج عبد الغني محمد الصباغ
والدته: الحاجّة منيرة حفوضه

أرملته: الحاجّة مزين بديع
أبناؤه: المهندس مازن، زوجته زينة فحص وناصر، زوجته لينا الخولي

الصحافي نادر، زوجته ميساء صباغ
ابنتاه: انمار زوجة نزيه الآغا والمهندسة سمر زوجة المهندس بشير قصاب

أشقاؤه: زياد والمرحومون يوسف ومحمود وأحمد
شقيقاته: فاتنة ومهى والمرحومات بهيجة ومطيعة وفايزة

أشقّاء زوجته: المهندس خضر بديع والمرحومون محمد ومختار وحبيب
شقيقات زوجته: المرحومات نازك وفاطمة وهدية

توفاّه الله يوم الخميس الواقع فيه 2023/8/31 الموافق لـ 15 صفر 1445 هجري، صُلّ على 
جثمانه الطاهر ظهر أمس الجمعة الواقع فيه 2023/9/1 في مسجد الغفران في مقبرة صيدا 

الجديدة.
وووري الثرى في مقبرة صيدا الجديدة )سيروب(.

قبُلت التعازي في اليومين الأول والثاني للرجال في قاعة مسجد الحاج بهاء الدين الحريري، 
وللنساء في القاعة الغربية من مسجد الحاج بهاء الدين الحريري من بعد صلاة العصر حتى 
صلاة المغرب، وتقُبل اليوم الثالث من الساعة العاشرة صباحاً حتى صلاة الظهر، ومن صلاة 

العصر حتى صلاة المغرب، للرجال والنساء في قاعة مسجد الحاج بهاء الدين الحريري.

ولكم من بعده طول البقاء.

إناّ لله وإناّ إليه راجعون

تعلن جريدة الأخبار عن حاجتها 

إلى مدقق لغوي متفرغ بدوام كامل . 

الشهادة المطلوبة : إجازة في اللغة العربية 

الخبرة : لا تقل عن 5 سنوات 

للمهتمين يمكنكم إرسال السيرة الذاتية إلى

HR@al-akhbar.com 
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روائي وكاتب دراما فرنسي )1848-1917(. من أعماله » يوميات خادمة » 
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة
طالباً مــن الأســـد إعـــداد ورقـــة تحتوي 
ــراءات  ــ ــ بـــرنـــامـــجـــا زمـــنـــيـــا واضــــحــــا لإجـ
تطبيقاً  السورية  الحكومة  تخذها 

ّ
ست

ــعــرض فــي اجتماع 
ُ
لمــقــرّرات عــمّــان، »لــت

اللجنة الخماسية الذي )كان( سيُعقد 
في القاهرة في 16 آب«. وقال الصفدي 
ــام الــســلــطــات الــســوريــة  إنـــه »لا تـــزال أمـ
القاهرة،  اجتماع  قبل  أسابيع  بضعة 
الورقة  لتعدّ  منها  تستفيد  أن  ويجب 
المطلوبة«، مضيفاً أن »اللقاء الخماسي 
سيكون مفصلياً لتبرهن سوريا على 

جدّيتها«.
اجتماع القاهرة: أين الورقة؟

ــارة  ــ ‎بـــعـــد شـــهـــر ونـــصـــف شـــهـــر مــــن زيـ
الــصــفــدي، انــعــقــد فــي الــقــاهــرة، فــي 16 
»اللجنة  لـ الأول  الماضي، الاجتماع  آب 
الخماسية« المكوّنة من وزراء خارجية 
الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، 
ومـــصـــر، بــالإضــافــة إلـــى الأمــــن الــعــام 
علن عن تشكيلها في 

ُ
للجامعة، والتي أ

تنفيذ  »متابعة  ومهمّتها  جـــدّة،  قمة 
بــيــان عــمّــان، والاســتــمــرار فــي الــحــوار 
المباشر مع الحكومة السورية«. خلال 
ــعــا، طالب 

ّ
الاجــتــمــاع، وكــمــا كــان مــتــوق

السوري،  الخارجية  وزيــر  المجتمعون 
»ورقة تحمل برنامج  فيصل المقداد، بـ
عــمــل يـــتـــوافـــق مـــع المــــبــــادرة الأردنـــيـــة 
وإعـــــــان عـــــمّـــــان«، والــــهــــدف مــــن ذلــــك، 
الــخــمــاســيــة كلجنة  الــلــجــنــة  ــار  ــهــ »إظــ
فــاعــلــة، تـــحـــدّد بــرنــامــج عــمــل وتــســيــر 
ــرضــي الــغــرب وبــعــض الــدول 

ُ
وفــقــه، وت

ــظــهــر الــحــكــومــة الــســوريــة 
ُ
الــعــربــيــة، وت

ــتــــجــــاوب«. ‎لــكــن بحسب  فـــي مـــوقـــع المــ
مصادر »الأخبار«، فإن المقداد »لم يبدِ 
تــجــاوبــا، بــل طــالــب وزراء الــخــارجــيــة 
برفع  الغرب  يطالبوا  بــأن  الحاضرين 

ار الفائت، بحضور 
ّ

نهي اجتماعه الأخير في مدينة جدة في 19 أي
ُ

د مجلس »جامعة الدول العربية« ي
َ

لم يك

ضح 
ّ

 كان بدأ أول معالمها يت
ٌ

هت الأنظار إلى المرحلة »العملية« التي ستلي. مرحلة
ّ

الرئيس السوري، بشار الأسد، حتى توج

بحضور  ومصر،  والعراق  والأردن  السعودية  من   
ّ

كل خارجية  وزراء   
ّ

أقر حيث  أيار،  من  الأول  في  ان 
ّ

عم اجتماع  في 

ل إلى »تسوية« ترضيه والدول العربية 
ّ

نظيرهم السوري، ببقاء النظام في دمشق، وحتمية التعامل معه والتوص

ل 
ّ

وليشك التقارب،  لعملية  العام  الإطار  هو  ليضحي  الأردنية«،  »المبادرة  لاحقاً  عليه  طلق 
ُ
أ ما  ولد  هكذا،  والغربية. 

تفاصيل  يلي  ما  في  السوريين.  ونظرائهم  العرب  المسؤولين  بين  اللاحقة  الدبلوماسية  ات  اللقاء  
ّ

لكل رئيساً  محوراً 

الماضي حتى  أيار  النقاشات بشأنها منذ  لعت »الأخبار« على مضمون 
ّ

ة على عشر صفحات، والتي اط
ّ

المبادرة الممتد

‎ن عقبات كأداء في طريق التقارب السوري - العربي
ْ

 والجذب حولها، منعكسي
ّ

اليوم، حيث يستمر الشد

‎تنطلق المبادرة 

الأردنية من 5 مبادئ 

د 3 
ّ

رئيسية، وتحد

مستويات للتسوية 

الشاملة للأزمة، خلال 3 

مديات زمنية، من دون 

تحديد تواريخ أو مهل

‎محاضر اجتماعات »العرب - سوريا«: 

أعطونا بالتفاوض ما لم نأخذه بالحرب

قضية

حسين الأمين

تنطلق المــبــادرة الأردنــيــة مــن أنــه بعد 
12 عاماً من الحرب في سوريا، لا يبدو 
، ولا اســتــراتــيــجــيــة 

ً
ــا ــ ــق حـ ــ أن فـــي الأفـ

واضـــــــحـــــــة لــــــلــــــوصــــــول إلــــــــــى تــــســــويــــة 
مبادئ   5 تــحــدّد  فهي  ــذا،  ولـ سياسية. 

رئيسة تنطلق منها:
‎ .عسكريّاً للأزمة 

ّ
‎- لا حل

- تغيير النظام ليس هدفاً فعّالًا.
‎- القرار الدولي 2254 هو أفضل سبيل 

‎ .
ّ

للحل
- الــــوضــــع الـــــراهـــــن يـــتـــســـبّـــب بــتــفــاقــم 
مــعــانــاة الــســوريــن، ويــقــوّي الخصوم 

‎ .)في إشارة إلى إيران(
ل أو تأخيره سيؤدي إلى 

ّ
- عدم التدخ

ر تغييرها لاحقاً.
ّ
نتائج قد يتعذ

إلـــى تفنيد  ــبـــادرة  المـ ‎بــعــد ذلــــك، تنتقل 
والأردنــيــة  عموماً،  العربية  الهواجس 
المخدّرات  تهريب  وأبرزها:  خصوصاً، 
ــودة  ــ ــ ــة، عـ ــ ــيـ ــ ــــوبـ ــنـ ــ ــــجـ ــر الــــــــحــــــــدود الـ ــ ــبـ ــ عـ
النفوذ  تــزايــد  الإرهــابــيــة،  التنظيمات 
ــــودة الـــاجـــئـــن إلـــى  ــــدم عــ الإيـــــرانـــــي، عـ
سوريا وتراجع الدعم الدولي للاجئين 
والدول المضيفة. ‎أما بالنسبة إلى آلية 
 المــنــشــود، فتقترح خــطــوات عــدّة 

ّ
الــحــل

أبـــرزهـــا: دعـــم مـــبـــادرة »خـــطـــوة مقابل 

خــطــوة«، حــشــد الــدعــم لمــبــادرة جــديــدة 
عــربــيــة وإقــلــيــمــيــة، انـــخـــراط الــحــكــومــة 
ــات عـــــروض  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ ــة فـــــي مـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
ــبــــات والــــســــعــــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى  ــلــ وطــ
موافقة روسيا على هذه المبادرة. ‎وبناءً 
عــلــى مـــا ســـبـــق، تــتــحــدّد 3 مــســتــويــات 

للتسوية الشاملة للأزمة، وهي:
‎ســيــاســيــا: الـــوصـــول إلـــى حــل سياسي 
يحفظ وحدة وسلامة وسيادة سوريا، 

وفق مقاربة تدريجية.
ــــف إطـــــــاق نـــار  ــيـــا وعـــســـكـــريـــا: وقــ ــنـ ‎أمـ
ــة مــــســــألــــة المـــقـــاتـــلـــن  ــالـــجـ ــعـ شـــــامـــــل، مـ
ــالــــجــــة  الإرهـــــــابـــــــيـــــــن الأجــــــــانــــــــب ومــــعــ
المــخــاوف الأمــنــيــة لــلــدول المــجــاورة في 
ــق بــأمــن الـــحـــدود، بــالإضــافــة 

ّ
مـــا يــتــعــل

المــخــدّرات.  إلــى تفكيك شبكات تهريب 
وكــــذلــــك مــعــالــجــة الــــوجــــود الإيــــرانــــي، 
ــحــــرس الـــثـــوري  ــادة »الــ ــ ــراج قــ ــ ــ عـــبـــر إخـ
ــرانـــي« وقـــواتـــه، وانــســحــاب جميع  الإيـ
غير  والأمــنــيــن  العسكريين  العناصر 
الــســوريــن مــن المــنــاطــق الــحــدوديــة مع 
»الميليشيات«  المــجــاورة، ومــنــع  الـــدول 
المــوالــيــة لإيــــران مــن اســتــخــدام ســوريــا 
مركزاً لإطلاق هجمات عبر طائرات من 
دون طيار )درونـــز( أو هجمات عابرة 
العسكري  العتاد  وتخفيض  للحدود، 
الإيــرانــي فــي ســوريــا مــن حيث المــواقــع 

أن يطالبوا  بــدل  الحصار عن سوريا، 
ــــرضــــي 

ُ
ســـــوريـــــا بـــتـــقـــديـــم تــــــنــــــازلات ت

الغرب«. وهنا احتدّ الجدال بين وزير 
السوري،  الخارجية المصري، ونظيره 
ما دفــع الــوزيــر الأردنـــي إلــى لعب دور 
»الإطــــفــــائــــي«، بـــمـــســـاعـــدة مــــن نــظــيــره 

السعودي.
أكّـــد المــقــداد،  وبحسب المــعــلــومــات، فقد 
أن »استثناءات »قيصر« شارفت على 
بعدها ستكون هنالك  ومــن  الانــتــهــاء، 
موجة شديدة من العقوبات، وتشديد 
الــحــصــار، وتــحــريــك الـــشـــارع الــســوري 
الاجتماع،  في ختام  ليتقرّر،  مــجــدّداً«، 
التنسيق مــع الأمــم المتحدة والأطـــراف 
ــاع  ــمــ ــتــ ــد اجــ ــ ــقـ ــ الأخـــــــــــــــرى، مـــــــن أجـــــــــل عـ
الـــدســـتـــوريـــة« فـــي سلطنة  »الــلــجــنــة  لـــ
ف 

ّ
عمان قبل نهاية هذا العام، بعد توق

‎ .2022 اجتماعاتها منذ منتصف عام
ــر  ــ ــــى آخــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــى هـــــــــــذا الــــــنــــــحــــــو، انــ ــلــ ــ عــ
ــقــــارب  ــتــ ــاق الــ ــ ــيـ ــ ــــات فـــــي سـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــدا  ــا بــ ــ الــــعــــربــــي - الـــــــســـــــوري، وهـــــــو مــ
ــبــــرود الـــذي  انــعــكــاســه واضـــحـــا فـــي الــ
 العلاقات السورية - العربية، 

ّ
عاد يلف

وعــــدم جــنــي ســـوريـــا أيّ »فــــوائــــد« من 
عودتها إلى الجامعة، وانخراطها في 
داً. 

ّ
ومعق  

ً
طويلا يبدو  تفاوضي  مسار 

الــعــرب  كــذلــك، يظهر جلياً أن ثــمــة مــن 
مــن هــو غير قـــادر بعد على الاعــتــراف 
قد  وحلفاءها  السورية  الحكومة  بــأن 
حسموا المعركة العسكرية، لصالحهم، 
ومنعوا إحــداث تغييرات جوهرية في 
شكل الحكم. وعلى هذا الأساس، وبما 
الجمهورية،  رأس  على  بـــاقٍ  الأســـد  أن 
فــإن البحث لــدى هــؤلاء هــو عــن سبيل 
ف انـــتـــصـــار  ــوَّ ــ ــجـ ــ ــد فــــقــــط: كـــيـــف يُـ ــ ــ واحـ

‎ سوريا؟

بـــدءاً بتسهيل تــجــارة السلع  ســوريــا، 
ــع الــعــقــوبــات  ــــراف ثــالــثــة، ورفــ عــبــر أطـ
السورية بما فيها  العامة  المرافق  عن 
المصرف المركزي والهيئات الحكومية 

‎ .والمسؤولين

‎ شكل إنساني وجوهر سياسي

تعتمد »المبادرة الأردنية«، في العمق، 
عــلــى خــطــة »خـــطـــوة مــقــابــل خـــطـــوة«، 
ــــادرة  ــبـ ــ والـــــتـــــي هـــــي فـــــي جــــوهــــرهــــا مـ
ســيــاســيــة، ولـــكـــن بــشــكــل إنـــســـانـــي، إذ 
تستند إلى أسُس القرار الدولي 2254، 
انتقالية  آلــيــة حكم  تــنــصّ على  والــتــي 
عـــبـــر تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة بـــصـــاحـــيـــات 
مــــحــــددة. ومــــن هـــنـــا، مـــن المـــفـــتـــرض أن 
تثمر اجتماعات »اللجنة الدستورية« 
ض صلاحيات 

ّ
تعديلات دستورية تخف

رئاسة الجمهورية، وتمنحها لرئاسة 
الـــــــوزراء، بــمــا يــعــنــي »لــبْــنــنــة« الــحــالــة 
لـــلـــطـــوائـــف  أدوار  ومــــنــــح  ــة،  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ

المختلفة.
ــــي، فــتــنــص  ــنـ ــ ــتـــوى الأمـ ــسـ ‎أمّــــــا عـــلـــى المـ
»خــــطــــوة مـــقـــابـــل خــــطــــوة« عـــلـــى إلـــغـــاء 
تـــجـــمـــيـــده  أو  الإجــــــــبــــــــاري  الـــتـــجـــنـــيـــد 
الــقــوات  لفترة مــحــدّدة، وإعـــادة هيكلة 
»الفرقة  مصير  فــي  والبحث  المسلحة، 
الـــرابـــعـــة« مـــن الــجــيــش الـــســـوري، وفــي 
مــرحــلــة لاحـــقـــة، إعـــــداد مـــشـــروع لــدمــج 
النظامية،  بالقوات  حة 

ّ
المسل المعارضة 

وفـــتـــح الــنــقــاش حــــول الــتــعــيــيــنــات في 
ــنــــاصــــب الـــعـــســـكـــريـــة الـــعـــلـــيـــا. وفـــي  المــ
المرحلة الأخيرة، يجري إخراج القوات 
الإيرانية و»حزب الله« وحلفائهما، من 

‎ .سوريا
وفـــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالمـــلـــف الإنـــســـانـــي، 
تدعو المــبــادرة إلــى إنجاز »عفو عــام«، 
وإدارة  ــال  ــقــ ــتــ الاعــ ظـــــــروف  وتـــحـــســـن 
السجون. كما تشدّد على أهمية إعادة 
هــيــكــلــة الأجـــهـــزة الأمـــنـــيـــة، لمـــا لــهــا من 

‎ .انعكاس على المستوى الإنساني

‎ ة
ّ
المطلوب: ورقة عمل سوري

ــل أوّل تـــحـــرّك دبــلــومــاســي جـــدّي، 
ّ
تــمــث

السوري،   - العربي  التقارب  في سياق 
ــقــــاء عــــمّــــان وقــــمــــة دمــــشــــق، فــي  بـــعـــد لــ
زيـــارة وزيــر الخارجية الأردنــــي، أيمن 
الصفدي، لدمشق، في 3 تمّوز الفائت. 
ففي الاجتماع الذي عقده الصفدي مع 
الرئيس بشار الأسد ووزير خارجيته 
ــرح الــــوزيــــر  ــ ــ ــــن، طـ ـــريــ ــــؤولـــــن آخـــ ــــسـ ومـ
ــقــة بــالــنــازحــن 

ّ
الأردنــــــي قــضــايــا مــتــعــل

والضغوطات  »الكبتاغون«،  وتهريب 
الدولية لإجراء »إصلاحات« سياسية. 
مــعــلــومــات حــصــلــت عليها  وبــحــســب 
»الأخــــبــــار«، فــــإن الــصــفــدي شــــدّد على 
ضرورة أن »تبادر سوريا إلى تسهيل 
عــــودة بــعــض الـــنـــازحـــن، ولــــو بــأعــداد 
ــيّـــة«، ليجيب  قــلــيــلــة، كـــإشـــارة حُــســن نـ
الأســــد بـــأن »الـــنـــازحـــن هـــم مــواطــنــون 
يــعــودوا  أن  هــو  والطبيعي  ســـوريـــون، 
جـــمـــيـــعـــا إلـــــــى وطــــنــــهــــم، لــــكــــن الــبــنــيــة 
للسكن  الــضــروريــة  الــحــالــيــة  التحتية 
ــلـــيـــم والــــعــــمــــل غــيــر  والــــطــــبــــابــــة والـــتـــعـ
أي  يرفض  الــدولــي  والمجتمع  رة، 

ّ
متوف

مساعدة لإعادة بنائها«. عقب ذلك، عاد 
م 

ّ
نظ

ُ
الصفدي وكرّر طلبه، مقترحاً أن ت

عــــودة »ألــــف نــــازح ســــوري مـــن الأردن 
خلال فترة قصيرة، على أن تكون تلك 
يُــبــنــى عليها  تــجــربــة أوّلـــيـــة يــمــكــن أن 
فـــي مــرحــلــة لاحــــقــــة«، فـــوافـــق الــرئــيــس 
ــتــــرح، ووعــــد  ــقــ ــلـــى هـــــذا المــ ــــوري عـ ــسـ ــ الـ
الأردنــي  الــوزيــر  تطرّق  بتنفيذه. ‎كذلك 
إلى الضغوطات الدولية، وتحديداً من 
»الأمــم المتحدة« و»الاتحاد الأوروبــي« 
ــتـــحـــدة، وقـــــال إن بـــاده  ــات المـ ــ ــــولايـ والـ
تتصدّى لها، مضيفاً أنه »يُسمِع كلاماً 
قــاســيــا أحــيــانــا لــجــهــة مــبــدأ الــســيــادة، 
ــل فــي الـــشـــؤون الوطنية 

ّ
وعــــدم الــتــدخ

الـــداخـــلـــيـــة، مـــدافـــعـــا بـــذلـــك عـــن المــوقــف 
 الصفدي 

ّ
السوري«، على حد زعمه. لكن

عـــاد وأكّــــد أنـــه »مـــن الــصــعــب، وأحــيــانــا 
ــاع عـــــن بــعــض  ــ ــدفــ ــ ــل، الــ ــيـ ــحـ ــتـ مـــــن المـــسـ
ــد أن يــدافــع  ــ الأمــــــــور«، طــالــبــا مـــن الأسـ
ــر اتـــخـــاذ  ــبـ ــة نـــظـــر بــــــاده »عـ ــهـ عــــن وجـ
والعملية  القانونية  الإجـــراءات  بعض 
المـــطـــلـــوبـــة«، هــامــســا بـــن الــحــاضــريــن: 

»ساعدونا لنساعدكم«.
‎ونبّه وزيــر الخارجية الأردنـــي إلــى أن 
»إعـــان عــمّــان« مــا زال بمجمله »حبراً 
على ورق«، ولم يرَ لا المجتمع العربي 
ولا الدولي أيّ خطوات ملموسة بعده، 

)أ ف ب(
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ــن تــأســيــســه  ــمـــي عــ مـــنـــذ الإعـــــــان الـــرسـ
ــل »بــريــكــس« 

ُّ
قــبــل عــقــد ونـــيّـــف، بـــدا تــكــت

ــرنــــد« ســيــاســي عــالمــي  مــتــوافــقــا مـــع »تــ
ينشد إقامة نظام دولي جديد، متعدّد 
يه ما كثر الحديث عنه 

ّ
الأقطاب، مع تبن

في شأن ضرورة إصلاح هياكل النظام 
أكثر  تمثيليّة  بمعايير  ربــطــا  الــقــائــم، 
ر تحسين مستوى 

ُّ
ــام تــعــذ واقــعــيــة. وأمـ

الاستجابة الغربية عموماً، والأميركية 
خــصــوصــا، لــلــدعــوات المــطــالِــبــة بإعطاء 
»الــجــنــوب الـــعـــالمـــي« في  صــــوت أكــبــر لـــ
المحافل الدولية، تحوّلت هذه الدعوات 
مــن نــهــج الــعــمــل الــجــمــاعــي الــرامــي إلــى 
والــذي  للدول،  العادل  التمثيل  تحسين 
المعنيّة  الـــدول  اكتفاء  ابــتــداءً في  ى 

ّ
تجل

الهند  الــصــن،  فــي المجموعة )روســيــا، 
والبرازيل قبل انضمام جنوب أفريقيا 
بــتــنــســيــق مــواقــفــهــا داخـــل  ــام 2010(  عــ
)الـــتـــجـــارة العالمية  الــدولــيــة  ــمــات 

ّ
المــنــظ

والــبــنــك الــــدولــــي(، نــحــو نــهــج تــعــاونــي 
ق 

ْ
»أكــثــر ثـــوريـــة«، عــبــر الــســعــي إلـــى خل

مات بديلة من تلك التي تعود إلى 
ّ
منظ

نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

»بريكس« بين الأمس واليوم

ــدّ، جـــاء  ــتــ ــمــ ــاريــــخــــي مــ ضـــمـــن مــــســــار تــ
المجموعة،  لبلدان  اجتماع  أول  انعقاد 
الــخــارجــيــة، على  عــلــى مــســتــوى وزراء 
هـــامـــش اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة عام 2006، ليعقبه تنظيم 
 .2009 عــام  لزعمائها  رسمية  قــمّــة  أول 
وشهد عام 2015 انطلاق »بنك التنمية 
ــل أحــد 

ّ
الـــجـــديـــد« )بـــنـــك بــريــكــس( لــيــمــث

أبـــرز إنــجــازاتــهــا عــلــى الصعيد المــالــي، 
ــقـــروض المــمــنــوحــة  عــلــمــا أن إجــمــالــي الـ
ــانـــب الـــبـــنـــك الـــولـــيـــد تــــجــــاوَز 30  مــــن جـ
التمثيلي«  »الـــدور  ويكاد  دولار.  مليار 
»بريكس«، باعتبارها »صوت  لـ الراهن 
يتقاطع  أو  يــتــكــامــل  الـــنـــامـــي«،  الــعــالــم 

اقتصادية  أو  إقليمية  لات 
ّ
تكت مع دور 

أخرى، على غرار »مجموعة العشرين«، 
و»الاتــحــاد  اللاتينية،  و»مــيــركــوســور« 
الأفريقي«. وممّا لا شكّ فيه، أن خطوات 
ــــان عـــن تــأســيــس »بــنــك بــريــكــس«،  الإعـ
إضــافــة إلــى إنــشــاء صــنــدوق مــا يسمّى 
»احــتــيــاطــي الـــطـــوارئ« بــهــدف معالجة 
أزمـــات الــســيــولــة، بـــرأس مــال قـــدره 100 
مليار دولار، تستلهم تجربة »صندوق 
تقديم  ــن«، بهدف  الــدولــيَّ والبنك  النقد 
بدائل معيارية لدوريهما ضمن شروط 

ضلى« من قِبَل المجموعة.
ُ
»ف

أمّــــا عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، تعكف 
»بريكس« على إعطاء دفعة لحضورها 
 من كون الصين، التي 

ً
الدولي، مستفيدة

الفعلي«  »القائد  ها 
ّ
أن إليها على  يُنظر 

ي 
ّ
المحل ناتجها  يــفــوق  والــتــي  للتكتل، 

الإجمالي الناتج المحلي لشركائها في 
الشريك  الضعف،  من  بأكثر  »بريكس« 
الــتــجــاري لــعــدد كبير مــن دول الــعــالــم، 
بخاصّة بلدان »العالم الثالث«. وبعدما 
كـــان تــوطــيــد الــتــعــاون الاقــتــصــادي بين 
بوسائل  وتيسيره  المجموعة،  أعــضــاء 
ــــن ضـــمـــنـــهـــا تـــرســـيـــخ آلـــيـــات  ــى، مـ ــ ـ

ّ
ــت ــ شـ

الــتــجــاري بــالــعــمــات المحلية،  الــتــبــادل 
ــدءاً مـــن عــام  ــ ــة عــلــى أجــنــدتــهــا بــ ــويــ أولــ
الـــتـــبـــادل خــال  2017، حــيــث نــمــا هــــذا 
الفترة المشار إليها بنسبة 56%، لتصل 
قيمته إلى 422 مليار دولار، فإن تركيز 
ــنــــا يـــنـــصـــبّ على  ــادة »بـــريـــكـــس« راهــ ــ قــ
تــوســيــع مــروحــة الــتــعــاون إلــيــه، ضمن 
إجــراءات من بينها فتح باب العضوية 
أمام دول جديدة للمرّة الأولى منذ عام 
ــق عملة 

ْ
 عــن مــحــاولــة خــل

ً
2010، فــضــا

ل.
ُّ
جديدة لدول التكت

توازنات أم تباينات؟

عـــلـــى رغـــــم حــــــرْص الـــرئـــيـــس الــجــنــوب 
أفــريــقــي، ســيــريــل رامــــافــــوزا، خـــال قمّة 
ــدة  ــ ــبــــورغ، عـــلـــى إبـــــــــراز وحـ ــانــــســ جــــوهــ
المــــجــــمــــوعــــة حـــــيـــــال مــــســــألــــة تـــوســـيـــع 
ــكـــس« كتلة  ــريـ ــبـــدو »بـ تـ الـــعـــضـــويـــة، لا 
«؛ إذ 

ّ
ــى طــــــول الــــــخــــــط ــلــ مـــتـــجـــانـــســـة »عــ

ــالــــح  ــات فـــــــي المــــصــ ــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ اعـ
الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة تــحــكّــمــت بــواقــع 
الــــتــــوازنــــات داخـــلـــهـــا عــلــى مــــرّ الأعـــــوام 
ــبـــب الــــخــــافــــات  ــة، ســـــــــواء بـــسـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ

محمد نور الدين

أخــــيــــراً، يـــشـــدّ الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي، رجــب 
ــان، رحــالــه، ليلتقي نظيره  طيب إردوغـ
الروسي، فلاديمير بوتين، في سوتشي 
ــة عــلــى الــبــحــر الأســــود، 

ّ
الــروســيــة المــطــل

ــلـــول(، بــعــدمــا كــان  الإثــنــن المــقــبــل )4 أيـ
ــر آب  ــهــ ــا مـــنـــتـــظـــراً خـــــــال شــ ــمــ ــاؤهــ ــقــ لــ
ارتفعت  اللقاء  أسهم  وكــانــت  المنصرم. 
ــا أثــــارتــــه مـــواقـــف  ــم مــ ــ أخــــيــــراً، عـــلـــى رغـ
إردوغـــــــان مـــن إســطــنــبــول وفــيــلــنــيــوس 
ــلـــف شــمــال  ــتـــي اســـتـــضـــافـــت قـــمـــة »حـ الـ
ــــي،  ــــاضـ المـ ــــوز  ــمـ ــ تـ فـــــي 12  ــي«  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ الأطـ
ــــدى مـــوســـكـــو، لمــــا حــمــلــتــه  مــــن ســـخـــط لـ
ــــى الـــجـــانـــب الأوكــــرانــــي  مــــن انـــحـــيـــاز إلـ
ومـــن خــلــفــه الــغــربــي. وحــمــل الاســتــيــاء 
ــي، أنــــقــــرة، عـــلـــى مـــحـــاولـــة رأب  ــ ــروسـ ــ الـ
الــصــدع مــع مــوســكــو قــبــل تــفــاقــمــه، ولا 
سيما مع انسحاب روسيا من اتفاقية 
ــــود، والــتــي تعدّها  حــبــوب الــبــحــر الأسـ

تركيا إنجازاً ديبلوماسياً لها. 
ــم يــــبــــدُ بـــوتـــن  ــ ــا لإردوغــــــــــــــان، لـ ــ ــافـ ــ وخـ
ــره، عـــلـــى رغـــم  ــيـ ــظـ  لـــلـــقـــاء نـ

ً
مــســتــعــجــا

فقا على اللقاء 
ّ
أنهما تحادثا هاتفياً وات

ــر الــخــارجــيــة  خـــال شــهــر آب. لــكــن وزيــ
الــتــركــي، حــاقــان فــيــدان، عـــاد وأعــلــن أن 
الــلــقــاء ســيــكــون فــي أيـــلـــول، قــبــل توجه 
إردوغـــان إلــى الهند للمشاركة في قمة 

»مجموعة العشرين« الاقتصادية، ومن 
ثــم إلــى »الأمـــم المــتــحــدة«. وفــي السياق، 
يــقــول الخبير فــي الــعــاقــات الــتــركــيــة - 
الروسية، آيدين سيزير، إن العمل على 
عــقــد الــقــمــة قــبــل الــثــامــن مــن أيــلــول كــان 
»إلحاح تركي«، لأن »تأجليها إلى ما  بـ
بعد هذا التاريخ من شأنه إبراز مشكلة 
مستعصية وكبيرة بين تركيا وروسيا، 
بوتين  أن  تركيا  روجــت  بعدما  خاصة 
كان سيأتي إلى تركيا في أوائل آب قبل 

أن يتضح أن هذا ليس مؤكداً«. 
 إلـــى الــلــقــاء، 

ٌ
وبينما الأنــظــار شــاخــصــة

ــــب مــــــــآل الـــــعـــــاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة،  ـ
ّ
ــرق ــ ــتـ ــ لـ

المطروحة  الشائكة  القضايا  ومستقبل 
ــفــــاق جــديــد  ــى اتــ ــ مــــن مـــثـــل الـــتـــوصـــل إلـ
البحر  العالم، وأمــن  إلــى  لنقل الحبوب 
الأسود، والوضع في القوقاز وسوريا، 
لتذليل  جــاهــدة  عملت  تركيا  أن  يــبــدو 
العقبات بين البلدين قبل الاتفاق على 
موعد اللقاء، وذلك من خلال زيارة قام 
بها وزير الخارجية التركي إلى كييف، 
ــكـــو، انـــتـــهـــت أمـــس  ــم إلـــــى مـــوسـ ومـــــن ثــ

الجمعة.
وفي خلال زيارته، ذكّر فيدان بالجذور 
تركيا وروسيا،  للعلاقات بين  القديمة 
»الأكــــــثــــــر فــهــمــا  ــتــــن وصــــفــــهــــمــــا بـــــــ ــلــ الــ
لبعضهما البعض« في المنطقة. وحول 
مــســألــة اتــفــاقــيــة الــحــبــوب، شـــدد فــيــدان 

عــلــى أهــمــيــة فــهــم المـــطـــالـــب الـــروســـيـــة، 
في  اقتراحاً«  بــاده »ستقدم  أن  كاشفاً 
هذا الشأن بالتعاون مع الأمم المتحدة، 
مــن دون الــخــوض فــي تفاصيله. ولفت 
فيدان إلى أن الهدف من محادثاته مع 
نظيره الــروســي، سيرغي لافـــروف، هو 
المنطقة،  فــي  ــاء 

ّ
بــن استقرار  على  العمل 

 إن زيـــارتـــه إلــــى كــيــيــف تــنــاولــت 
ً
ــائـــا قـ

الأهداف نفسها. 
ومن جهته، ذكّر لافروف، خلال المؤتمر 
الصحافي المشترك مع فيدان، بالشروط 
ــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا أن تــعــيــد  الـــروســـيـــة الـ
»نقلنا   :

ً
قــائــا الــحــبــوب،  باتفاق  العمل 

ــراك مفهومنا حــول  ــ إلـــى شــركــائــنــا الأتـ
مــا يــجــب الــقــيــام بــه فــي الــغــرب قــبــل كل 
شيء، من أجل استئناف هذه المبادرة«. 
ــــروف اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون مع  ــد لافــ ــ وأكـ
ــال الــــطــــاقــــة مــــن خـــال  ــا فــــي مــــجــ ــيـ ــركـ تـ
مفاعل »آق قويو« النووي قرب مرسين، 
ومضاعفة كميات الغاز التي تصدّرها 
روسيا إلى تركيا، بالإضافة إلى العمل 
الــــواردات الروسية من  على رفــع حجم 
إلى  التركية، مشيراً  والفواكه  الخضار 
ازداد خلال  التجاري  التبادل  حجم  أن 
عام، أكثر من تسعين في المئة. وإذ ثمّن 
لافــــروف الــســيــاســة الــخــارجــيــة التركية 
»ذات الــســيــادة«، نــقــل عــن بــوتــن قوله 
ــداً بــتــعــريــض  ــ ــيـــا لـــن تــســمــح أبـ إن روسـ

الأمن التركي للخطر تحت أي ظرف من 
الظروف. 

وحــول مسألة الحبوب، كشف لافــروف 
عن اقتراح بلاده نقل الحبوب الروسية 
بـــحـــدود مــلــيــون طـــن إلــــى تــركــيــا حيث 
تـــتـــمّ مــعــالــجــتــهــا، ومــــن ثـــم تـــصـــدر إلــى 
المقترح  هـــذا  أن  مبيّناً  الــفــقــيــرة،  الــــدول 
مــن دولــة  أن يتحقق بدعم مالي  يمكن 
قطر. لكن مستشار الرئاسة الأوكرانية، 
الاقــتــراح  بــودولــيــاق، وصــف  ميخايلو 
الـــروســـي بــأنــه »غــيــر مــقــبــول« كــونــه لا 
أن  معتبراً  الأوكــرانــيــة،  الحبوب  يشمل 
ــراك يــجــهــدون عبثاً لإقــنــاع روسيا  الأتــ

باتفاقية جديدة مناسبة، بل يظهرون 
ل 

ّ
»دونــيــة« فــي المــفــاوضــات، و«هـــذا يقل

مــن احــتــرامــهــم«، بحسبه. إلا أن أنــقــرة، 
في الــواقــع، تــرى أن أفضل وسيلة لمنع 
انــتــشــار الــحــرب فــي البحر الأســـود هو 
ــى اتـــفـــاقـــيـــة جــــديــــدة لــنــقــل  ــ الـــتـــوصـــل إلـ
ــكـــتـــب صــحــيــفــة  ــق مـــــا تـ ــ ــ ــــوب، وفـ ــبـ ــ ــــحـ الـ
 عن مصدر 

ً
ناقلة التركية،  »ميللييات« 

اسمه،  تــذكــر  لــم  أمــيــركــي،  ديبلوماسي 
قوله إن الولايات المتحدة »ليست جزءاً 
مـــن المـــفـــاوضـــات بـــن تــركــيــا وروســـيـــا 
وأوكرانيا ولكن خبراءها على تنسيق 
كــامــل مــع تــركــيــا والأمــــم المــتــحــدة«. وإذ 
»العمل جـــارٍ« على خطة  أن  إلــى  تلفت 
ــبــــوب الأوكـــــرانـــــيـــــة عــبــر  ــحــ تـــصـــديـــر الــ
الـــدانـــوب بالتنسيق مــع رومــانــيــا  نــهــر 
ــرب،  ــغـ ــأن الـ ــ ــذكّــــر بـ ومــــولــــدوفــــا، فـــهـــي تــ
مــنــذ أن أعــلــنــت روســيــا اعــتــبــار السفن 
الأوكرانية كلها أهدافاً حربية، »يبحث 
عـــن خــطــة بــديــلــة لاتــفــاقــيــة الــحــبــوب«، 
وخـــصـــوصـــا أنــــه »لــــم تــصــل ســـالمـــة من 
ــا ســـوى  ــيـ ــى تـــركـ ــ مــــوانــــئ أوكــــرانــــيــــا إلــ
أن تركيا تعتقد  مـــذاك«. غير  سفينتين 
 
ً
عملية ليست  البديل  الطريق  ة 

ّ
خط أن 

 من الاتفاق السابق، كما قال 
ً
ولا بديلة

فيدان، مشيراً إلى أنها »عرضة لمخاطر 
كثيرة«. 

المكوكية  الحركة  على أي حــال، تعكس 

إردوغان يلتقي بوتين... أخيراً: أنقرة تستعجل اسـترضاء موسكو

محادثات إردوغان - بوتين 

لن تقتصر على 

مسألة الحبوب، بل 

ستتناول إمكانية البدء 

بمفاوضات سلام بين 

موسكو وكييف

ع
ّ

»بريكس« ما بعد التوس

»نادٍ مفتوح« أم منافس عتيد؟

قضية

الحدث

 ذاته، لأسباب جيوبوليتيكية واقتصادية في آن )أ ف ب(
ّ

ل بات أولوية في حد
ّ
توسيع التكت

يبدو أن تركيا عملت جاهدة لتذليل العقبات مع روسيا من خلال زيارة قام بها وزير خارجيتها إلى موسكو )أ ف ب(

 بلدان 
ّ

من شأن ضم

ة إلى 
ّ

نفطية مهم

»بريكس« أن يربط 

اقتصادات كبريات

الدول المنتجة للنفط

في العالم، مع 

اقتصادات أكبر الدول 

المستهلكة للخام

الــصــن والــهــنــد، أو على  الثنائية بــن 
خــلــفــيــة انــســيــاق الـــبـــرازيـــل خـــال عهد 
بولسونارو،  جايير  السابق،  الرئيس 

وراء السياسات الأميركية. 
وكثيراً ما »تصطاد« واشنطن في تلك 
الــتــبــايــنــات، وتــحــديــداً لــنــاحــيــة العمل 
على استمالة نيودلهي، المحسوبة على 
»الــحــلــف الــقِــيــمــي الــغــربــي«، لتوظيف 
مة ضدّ 

ّ
حــضــورهــا الــــوازن داخـــل المنظ

»الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــشـــيـــوعـــيـــة«، بــالــنــظــر 
عن  ناهيك  الاقــتــصــادي،  تقاربها  إلـــى 
 عن 

ً
الــديــمــوغــرافــي مـــع الـــصـــن، فــضــا

امــتــاكــهــا حــصــصــا مــتــســاويــة معها 
 هذه 

ّ
في »بنك التنمية الجديد«. ولعل

الاعتبارات تندرج في صميم السياسة 
الأميركية لمواجهة الصين، ومنافستها 
عــلــى خــطــب ودّ »الـــجـــنـــوب الـــعـــالمـــي«، 
والـــــــذي تــمــظــهــرت أحــــــدث صــــــوره فــي 
الـــــدعـــــوة الــــتــــي وجّـــهـــتـــهـــا »مــجــمــوعــة 
السبع« إلى الهند، وكذلك إندونيسيا، 
لــحــضــور قمّتها الأخــيــرة.  والـــبـــرازيـــل، 
إليها،  المــشــار  السياسة  تفسّر  ولربّما 
وإن جزئياً، بقاء تطوّر روابــط الصين 
 

ّ
التجارية مع الهند عند مستويات أقل

ــريـــن في  بــالمــقــارنــة مـــع شــركــائــهــا الآخـ
»بريكس«، كروسيا وجنوب أفريقيا. 

المـــفـــارقـــة أيـــضـــا أن الــتــقــاريــر الــغــربــيــة 
بــــدأت تــســبــغ مــامــح اقــتــصــاديــة على 
ين  رادة« الهنديَّ

َ
هذا »الانشقاق« أو »الف

التي  المرتفعة  النمو  من منطلق نسب 
أصـــبـــح يــســجّــلــهــا الاقـــتـــصـــاد الــهــنــدي 
خـــال الــســنــوات الأخـــيـــرة، بمستويات 
قه الصين قبل نحو 

ّ
تقارب ما كانت تحق

اقتصادي  تباطؤ  مقابل  في  عاماً،   15
تسجّله اقتصادات المجموعة، كروسيا 

الخاضعة لعقوبات غربية.
وشأنها شأن »هند مودي« التي لطالما 
مة إلى 

ّ
سكنها خــوف مــن تــحــوّل المنظ

»ناطق باسم المصالح الصينية«، أبقت 
»اليميني«  الرئيس  عهد  في  البرازيل 
السابق نفسها على مسافة من »زملاء 
ق بعدم الرغبة 

ّ
بريكس«، لأسباب تتعل

 
ّ

فــي اســتــفــزاز الــغــرب، فــي حــن لا يكف
خلفه، الرئيس الحالي لويس إيناسيو 
لــولا دا سيلفا، عن إعطاء إشـــارات في 
شأن سيره في الاتجاه المعاكس. وهي 
إشــــارات ضمّنها فــي خــطــاب حماسي 
الجديد«،  التنمية  »بنك  مقرّ  في  ألقاه 
في شنغهاي، في نيسان الماضي، شدّد 
فيه على ضرورة الحدّ من دور الدولار 

في التبادلات التجارية الدولية. 

دلالات توسيع العضوية: نجاح 

روسي - صيني 

لدول  الرسمي  الانضمام  انتظار  وفــي 
شرق أوسطية عدّة، في طليعتها مصر 
لون 

ّ
ــق محل

ّ
وإيـــــران، الــعــام المــقــبــل، يــتــف

عـــلـــى أن تـــوســـيـــع »بــــريــــكــــس«، لــتــضــمّ 
دولًا نفطية مهمّة، من مثل السعودية 
والإمـــــــــــــارات، عـــلـــى وقـــــع انـــتـــظـــار دول 
أخرى ذات اقتصادات وازنة )نيجيريا 
وإندونيسيا( دورهــا أيضاً، من شأنه 
أن يـــربـــط اقـــتـــصـــادات كــبــريــات الــــدول 
المنتجة للنفط في العالم، مع اقتصادات 
وعلى  لــلــخــام،  المستهلكة  الــــدول  أكــبــر 
ــــك في  ــــد يــســهــم ذلـ رأســـهـــا الـــصـــن. وقـ
والسياسي  الاقتصادي  النفوذ  تعزيز 
لهذا المنتدى الدولي الصاعد، من خلال 
إتاحة فرص أكبر أمامه لتحدّي هيمنة 
الـــــــــدولار فــــي تــــجــــارة الـــنـــفـــط والــــغــــاز، 
ل إلــــى عــمــات دولـــيـــة أخــــرى،  والـــتـــحـــوُّ
 عــن تــدعــيــم حــظــوظــه فــي فــرض 

ً
فــضــا

إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي. 
أن أعضاء  الانتباه، هو  ومــا يسترعي 
ــلــوا 

ّ
المـــجـــمـــوعـــة »الأوائــــــــــل« الــــذيــــن تــكــت

بـــــادئ الأمـــــر حــــول بــعــض المــشــتــركــات 
ــتــــصــــاديــــة )تـــمـــامـــا كـــمـــا هــــو حـــال  الاقــ
»مــجــمــوعــة الـــســـبـــع« المــحــســوبــة على 
الـــشـــمـــال الـــغـــنـــي( - عــنــد تــفــعــيــل عمل 
ــاب الأزمـــــــــة المـــالـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــي أعـ ــ ــتــــدى فـ ــنــ المــ
الــنــاتــج  الــعــالمــيــة عـــام 2008 -، كـــأرقـــام 
ــي المــتــصــاعــدة بــوتــيــرة قياسية، 

ّ
المــحــل

اليوم  تبدو  المرتفعة،  النمو  ومــعــدّلات 
 فــي 

ً
الـــخـــلـــفـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة واضــــــحــــــة

موافقتهم على ضمّ أعضاء جدد ممّن 
ــعــون بــمــؤشــرات أداء اقــتــصــادي 

ّ
يــتــمــت

ــدّ كــبــيــر، فـــي الــوقــت  ــ ــــى حـ مــتــفــاوتــة إلـ
 ذلـــك يــعــدّ بمثابة دليل 

ّ
الـــراهـــن. ولــعــل

ــل بـــات أولــويــة 
ّ
عــلــى أن تــوســيــع الــتــكــت

في حــدّ ذاتــه، لأسباب جيوبوليتيكية 
إلى  بالنسبة  ه 

ّ
أقل آن،  في  واقتصادية 

والصين،  كروسيا  الــبــارزيــن،  أعضائه 
ــن تحيكان، 

َ
الــدولــت كــا  أن  ولا ســيــمــا 

مـــنـــذ ســــنــــوات، اســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة 
الأمـــد للحدّ مــن اســتــخــدام الــــدولار في 
الــتــعــامــات الــتــجــاريــة الـــدولـــيـــة، بغية 
حــــرمــــان الأمـــيـــركـــيـــن مــــن اســتــخــدامــه 

كسلاح للإضرار بمصالحهما.
ــلـــى أي حـــــــال، تـــوســـيـــع »بـــريـــكـــس«،  عـ
ــيــــس الـــصـــيـــنـــي،  ــرئــ والــــــــــذي وصــــفــــه الــ
شــي جــن بينغ، فــي خطابه أمـــام قمة 
»الـــتـــاريـــخـــي«، وذلـــك  جــوهــانــســبــرغ، بــــ
توازياً مع انتقاده الضمني للسياسات 
الأمــيــركــيــة ذات الــنــهــج »الإقـــصـــائـــي«، 

 عن تكراره الاتهامات لواشنطن 
ً
فضلا

ــتـــوريـــد«، يـــراه  »تــقــويــض ســاســل الـ بـــ
ــال  ــ ــارشــ ــ ــــي »صــــــــنــــــــدوق مــ ــ الـــــبـــــاحـــــث فـ
ــــي«، وهـــــو مـــركـــز بــحــثــي مـــقـــرّه  ــانــ ــ الألمــ
الولايات المتحدة، أندرو سمول، بمثابة 
»الانــدفــاعــة الأكــثــر وضــوحــا وصــراحــة 
ــــب شـــــي لـــتـــحـــويـــل بـــريـــكـــس  ــانـ ــ مـــــن جـ
الهيمنة  مــنــاهــضــة  أدوات  إحــــدى  إلـــى 
أساسية  بصورة  لة 

ّ
المتمث )الغربية(«، 

في النظام المالي العالمي، الذي تسيطر 
ــات المـــتـــحـــدة. وبــحــســبــه،  ــ ــــولايـ عــلــيــه الـ
فـــإن مـــا جـــرى يــنــذر بــبــدء الــعــمــل على 
»تــأســيــس هــيــاكــل )اقــتــصــاديــة( بديلة 
العالم  دول  بــن  للتجارة  غربية«  غير 
ــــي لـــتـــجـــاوز  ــــاسـ ــي، كــســبــيــل أسـ ــامــ ــنــ الــ
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا واشــنــطــن 

وحلفاؤها على كثير من الدول. 
وعلى رغــم إشــارتــه إلــى اختلافات في 
الـــــرؤى بـــن بـــلـــدان المــجــمــوعــة، يعتقد 
»يشكّل  »بــريــكــس«  توسيع  أن  ســمــول 
ــد  ــ ــات طـــويـــلـــة الأمـ ــ ــانـ ــ ــرهـ ــ ــن الـ ــ جــــــــزءاً مـ
لــلــصــيــنــيّــن«، لافــتــا إلـــى أن الأخــيــريــن 
»يـــعـــتـــقـــدون أن عــاقــاتــهــم مـــع الــغــرب 
ــا قــــــدمــــــا«، وأن  ــ ــورهـ ــ ــدهـ ــ ســــتــــواصــــل تـ
»مستقبل العلاقات مع العالم سيكون 
متركّزاً إلى حدّ كبير في العالم النامي، 
ما يجعلهم يسعون خلف إيجاد طرق 
لإضفاء الطابع المؤسّسي على الأنظمة 

)المالية البديلة( المرنة وترسيخها«. 
وفي مقابل انتهاج بكين »استراتيجية 
كسب صوت العالم النامي )الجنوبي(«، 
الأوروبــيــن  مــع  مــن منطلق خلافاتها 
الباحثين  بعض  يَعتبر  والأمــيــركــيــن، 
الصينيين أن الولايات المتحدة صرفت 
بخاصة  النامية،  الـــدول  عــن  انتباهها 
»مــــجــــمــــوعــــة الـــــعـــــشـــــريـــــن«، لمــصــلــحــة 
الــتــركــيــز عــلــى أهــدافــهــا ضــمــن منتدى 
»السبعة الكبار« لدعم كييف، في وجه 
روســيــا مــن جهة، ومواصلة »حروبها 
ثانية،  مــن جهة  الصين  مــع  التجارية« 
ــــد الــــطــــريــــق أمـــــــــام »بــــريــــكــــس«  ــهّـ ــ مـــــا مـ
لــتــقــديــم نــفــســهــا كــمــنــبــر أفــضــل لــلــدول 
عاتها 

ّ
النامية الكبيرة للتعبير عن تطل

ل 
ّ
وأهدافها. في هذا الصدد، يلفت المحل

السياسي الصيني، مينغ جينوي، إلى 
بعثت  جوهانسبرغ  قــمّــة  فعاليات  أن 
برسالة واضحة إلى الولايات المتحدة 
وحــلــفــائــهــا، مــفــادهــا بــأنــه »لا يمكنكم 
الــصــن أو قــمــعــهــا، لأن لديها  احـــتـــواء 

أصدقاء في جميع أنحاء العالم«.
ر مـــصـــادر 

ّ
ــلـــب الآخــــــــر، تــــحــــذ ــقـ ــلـــى المـ عـ

ديــبــلــومــاســيــة مـــن أن »قـــبـــول انــتــســاب 
ــن دون  مــ ــل،  ـ

ّ
ــت ــكـ ــتـ الـ إلـــــى  ــدة  ــديــ دول جــ

ــة عــلــى  ــ ــاصّـ ــ ــخـ ــ ــيــــر واضـــــــحـــــــة، بـ ــايــ ــعــ مــ
ــادي، قــــد يــنــطــوي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــصـــعـــيـــد الاقـ
لــه إلــــى هــيــئــة غير  عــلــى مــخــاطــر تــحــوُّ
فاعلة تتنازعها تباينات جوهرية في 
مصالح أعضائها، كما حدث في حالة 

ــي لـــدى تــوسّــعــه بين  ــ ــ ــاد الأوروبـ الاتـــحـ
عامَي 2004 و2007«. 

ماذا عن البرازيل وجنوب أفريقيا 

والهند؟

في ما يخصّ موقف أعضاء المجموعة 
أفريقيا،  وجنوب  كالبرازيل  الآخــريــن، 
ــة جـــوهـــانـــســـبـــرغ،  ــمّــ ــــن مــــخــــرجــــات قــ مـ
ل 

ُّ
ة »نــيــوزويــك« إلــى أن تكت

ّ
تشير مجل

»بريكس« »أصبح محور جذب حالياً 
الــتــي تـــرى أنـــه يمكنها  ــدول  الــ لجميع 
إذا  الــقــوّة،  المزيد من مقوّمات  اكتساب 
ل الأخــرى 

ّ
مــا تحالفت مــع بــلــدان التكت

والجزائية  القسرية  التدابير  لمواجهة 
التي دأب عليها الغرب لسنوات خلت«، 
مشيرة إلــى أن »ثمّة وجهة نظر تلقى 
تأييداً متزايداً بين قــادة بريكس، بمَن 
ــص 

ّ
فــيــهــم الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي، تــتــلــخ

فــي أن وجــــود مــجــمــوعــة أقــــوى، يعني 
بــالــضــرورة وجـــود مجموعة أكــبــر من 
حيث عدد الأعضاء«. وفي هذا الإطار، 
ــن 

َ
ـــف مـــديـــر بـــرنـــامـــج الأمــيــركــيــت

ّ
يـــتـــوق

فــي »مــركــز الـــدراســـات الاســتــراتــيــجــيــة 
ريان  واشنطن،  في   )CSIS( والدولية« 
»الاهـــتـــمـــام  بــــيــــرغ، عـــنـــد مــــا يـــصـــفـــه بــــ
الجيوبوليتيكية  بالطبيعة  المــتــزايــد 
ــل« مـــن قِـــبَـــل أعـــضـــاء هـــم أقـــرب 

ُّ
لــلــتــكــت

تــاريــخــيــا إلـــى تــيــار عـــدم الانــحــيــاز في 
ــر في  ــل، كــالــبــرازيــل، واضــعــا الأمـ

ُّ
الــتــكــت

إطـــــــار مـــحـــاولـــة بـــرازيـــلـــيـــا الــــــــردّ عــلــى 
تهميشها وتجاهلها من قِبَل العواصم 

الغربية. 
موقف حكومة  دلالات  أمّــا بخصوص 
ــنــــدي، نـــاريـــنـــدرا  ــهــ رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الــ
ــل، على 

ّ
الــتــكــت مــــودي، المــؤيّــد لتوسيع 

رغــم كــونــه أحــد أبـــرز حلفاء واشنطن، 
فــقــد لاحــــظ »مـــركـــز أبـــحـــاث الــســيــاســة 
الــعــامــة«، ومــقــره نــيــودلــهــي، مــا ســمّــاه 
الكبرى  الــقــوى  بــن  التنافس  »ظــاهــرة 
على خطب ودّ بلدان الجنوب العالمي«، 
ــمّـــا شــهــدتــه  ــيـــس« مـ ــرئـ ــزء الـ ــجــ وأن »الــ
فــي خيار  يكن  »لــم  قمّة جوهانسبرغ، 
ــع فــي قــبــول طــلــبــات العضوية  الــتــوسُّ
فحسب، بل في تبلور رؤيــة لتأسيس 
ز 

ّ
أن يعز مــن شــأنــه  مــا  عملة مشتركة، 

ــتــــزام المــجــمــوعــة بـــالـــتـــقـــدّم المــســتــدام  الــ
طــويــل الأمــــد لــــدول الــجــنــوب الــعــالمــي، 
إضــافــة إلـــى تــعــزيــز الــتــجــارة بــن دول 
ص من الأعباء الباهظة 

ّ
ل، والتخل

ّ
التكت

ــبــة عــلــى تــحــويــل الــــدولار لإجـــراء 
ّ
المــتــرت

الدولية )مع دول  التجارية  التعاملات 
من خارجه(«. 

 CSIS« بــرنــامــج  مــديــر  يعتقد  بـــــدوره، 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  لـــلـــبـــحـــوث   »Africa
مفيمبا فيزو ديزوليلي، أن ضمّ أعضاء 
ز مكانة جنوب 

ّ
»عــــز ل 

ّ
التكت إلــى  جــدد 

أفريقيا بين دول عدم الانحياز«. ويرى 
أن الهدف الرئيس للمشاركين في القمّة 
»مناقشة خيبة أملهم حيال دور  ق بـ

ّ
تعل

النظام  فــي  القيادي  المتحدة  الــولايــات 
)الغربي(  الــدولــي  والتحالف  الــعــالمــي، 
على  السلبية  وتبعاته  تتزعّمه،  الــذي 
ــالمــــي«، فــــي إشـــــارة  ــعــ الــ ــنـــوب  دول الـــجـ
إلــــى إخـــفـــاق الــســيــاســات »الــتــنــمــويــة« 
ين،  الدوليَّ النقد« و»البنك«  »صندوق  لـ
الحكومية،  الأميركية  الهيئات  وكذلك 
يــبــدأ فيه  الـــذي  الأوان  »آن  ـــه 

ّ
أن معتبراً 

القوّة  هــؤلاء سعيهم خلف بديل لتلك 
لة بالولايات المتحدة«. 

ّ
الدولية المتمث

ــا تــبــديــه  ــ ــى رغــــــم مـ ــلــ ــــي المــــقــــابــــل، وعــ فـ
الرئيس  إدارة  فــي  الــقــرار  دوائـــر صنع 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، مــن ردود فعل 
ل، لا تخفي 

ُّ
فاترة حيال فعاليات التكت

دوائـــــر أكــاديــمــيــة أمــيــركــيــة قــلــقــهــا من 
واشــنــطــن  لمــضــيّ  السلبية  الــتــداعــيــات 
العالمي،  الجنوب  لبلدان  تجاهلها  في 
معتبرة أن حجم نفوذ بلادهم في تلك 
الهياكل سيرتبط إلى حدّ بعيد، بمدى 
اســتــعــدادهــا لــاســتــمــاع إلـــى هــواجــس 

البلدان المشار إليها.

لـــفـــيـــدان إصـــــــراراً تــركــيــا عــلــى تحقيق 
إنجاز ديبلوماسي جديد من شأنه أن 
ويُعيد  الأول،  الإنــجــاز  انهيار  يــعــوّض 
التوازن إلى علاقات أنقرة مع موسكو. 
وفي ظل تحديد موعد للقاء إردوغــان 
ــدو الأجــــــــواء إيــجــابــيــة  ــبـ مــــع بــــوتــــن، تـ
ومــهــيــأة لإحــــداث اخــتــراق بــالــفــعــل، من 
دون أن يــكــون مــحــتــومــا الــتــوصــل إلــى 
الولايات  أن  إلى  نظراً  اتفاقية جديدة، 
ــدة لا تــــــــــزال تــــــعــــــارض تـــقـــديـــم  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
تــســهــيــات مــالــيــة لـــصـــادرات الــحــبــوب 
الــروســيــة إلـــى الــعــالــم، إلا إذا تــنــازلــت 
روســيــا كــرمــى لمــواصــلــة الــعــاقــات مع 
تــركــيــا، وهــــذا مـــا لا يــــزال غــيــر واضـــح 

المعالم.
عــلــى أن مــحــادثــات إردوغــــــان - بــوتــن 
ــــن تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى مـــســـألـــة الـــحـــبـــوب،  لـ
ــا إمـــكـــانـــيـــة الـــبـــدء  بــــل ســـتـــتـــنـــاول أيـــضـ
بمفاوضات سلام جديدة بين موسكو 
 المــراوحــة الــحــالــيــة. إلا 

ّ
وكييف فــي ظــل

ــادرات الــتــي  ــ ــبــ ــ ــــف »المــ ــروف وصـ ــ ــ أن لافـ
تهدف إلى الترويج لما يسمى بصيغة 
المقبولة  »غــيــر  بـــ لــلــســام«،  زيلينسكي 
والـــفـــاشـــلـــة بــشــكــل واضـــــــح«، مــوضــحــا 
ــتــــركــــي ســـبـــب »اســـتـــحـــالـــة  لـــنـــظـــيـــره الــ
الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــجــهــود المـــبـــذولـــة في 
ــأن«. كـــذلـــك، ســيــكــون الــتــوتــر  ــشــ ــذا الــ هــ
فــي الــقــوقــاز بــن آذربــيــجــان وأرمينيا 

فـــي صــلــب المـــحـــادثـــات، ولا ســيــمــا مع 
تــصــاعــد الــتــوتــر بسبب إغـــاق الأولـــى 
مــمــر لاتــشــن بــن الأخـــيـــرة ونــاغــورنــو 
ــره بــــــاغ، والـــحـــصـــار الــــــذي تــتــعــرض  ــ قـ
لـــه مــنــطــقــة الــحــكــم الــــذاتــــي الأرمـــيـــنـــي، 
ــرة عــلــى  ــ ــقـ ــ ــو ومـــعـــهـــا أنـ ــاكــ وإصــــــــــرار بــ
بــن تركيا  الــبــدء بشق ممر زينغيزور 
الأرمينية،  الأراضــــي  عبر  وآذربــيــجــان 
وسط استمرار معارضة يريفان لذلك.

فإن  التركية،  الإعــام  وبحسب وسائل 
الوضع في سوريا لن يكون غائباً عن 
 رغــبــة موسكو في 

ّ
المــحــادثــات، فــي ظــل

»أستانا«،  منصة  اجتماعات  مواصلة 
خاذ إجراءات جديدة لتفعيلها، بناءً 

ّ
وات

على أســس توافقية بــن الـــدول الأربــع 
ــا(،  ــيــ ــا وتـــركـــيـــا وإيـــــــران وروســ )ســــوريــ
وبــحــث »خـــطـــوات اســتــعــادة الــعــاقــات 
الــديــبــلــومــاســيــة بـــن أنـــقـــرة ودمـــشـــق«، 
والـــتـــي نــاقــشــهــا لافــــــروف بــالــفــعــل مع 
فــيــدان. ومــع ذلــك، تستبعد التحليلات 
 

ّ
تحقيق تــقــدم فــي هــذا المــجــال، فــي ظل

المسلحة  والــتــنــظــيــمــات  تــركــيــا  تكثيف 
الموالية لها تحركاتها العسكرية قبالة 
مواقع الجيش السوري، ورفض أنقرة 
السورية،  الأراضـــي  مــن  قواتها  سحب 
ومــواصــلــة الـــولايـــات المــتــحــدة الضغط 
الملف  فــي  اخــتــراق  أي  لمنع  تركيا  على 

السوري.
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ث: 
ّ

ة أنطون سعادة تتحد
ّ

صفي

عن الحزب وعائلة الزعيم
أسعد أبو خليل * 

 كتاب صفية أنــطــون ســعــادة »الحزب 
َ
لــم يحظ

 من العناية والمراجعة. 
ّ

والعائلة« بما يستحق
الــســوري القومي  الــحــزب  الكتابات عــن تــاريــخ 
 الــجــديــد منها 

ّ
الاجــتــمــاعــي لــيــســت قــلــيــلــة لــكــن

نــــادر. الــكــتــاب يعطي صـــورة داخــلــيّــة مــن قبل 
ــول »ســـوريّـــة«  أكــاديــمــيّــة لــبــنــانــيّــة )عـــلـــيّ أن أقــ
احتراماً لعقيدتها الصلبة( كانت أوّل لبنانيّة 
تنال دكتوراه في دراســات الشرق الأوســط من 
ـــن يعرفها، 

َ
جــامــعــة هـــارفـــرد. صــفــيّــة ســعــادة، لم

تساير لأي سبب.  ولا  مــواربــة  وغــيــر  صريحة 
الكتاب الذي بين أيدينا سيصبح مرجعاً مهماً 
ــم تـــراع  ــخ الــــحــــزب، خــصــوصــا أنـــهـــا لـ ــاريـ فـــي تـ
أو شخصيّة.  أو عقائديّة  محظورات سياسيّة 
هــي قــالــت الحقيقة كما هــي. وأســلــوب الكتاب 
رائع من حيث بساطة التعبير وسلاسة السرد. 
وصــفــيــة لــديــهــا الــكــثــيــر مــن الأســـبـــاب للغضب 
المرحلة  الحزب في  قــيــادات  الحقد ضد  وحتى 
 شخصيّتها لا 

ّ
الــتــي تــلــت إعــــدام ســعــادة، لــكــن

تحمل الأحقاد وإن كانت لا تنام على الضيم. 
»الــــزعــــيــــم« تــغــايــر  ــم صـــــــورة لـــــ ــيـــة تــــرســ وصـــفـ
أعدائه وحتى  قبل  من  عنه  المرسومة  الصورة 
مــــن قـــبـــل مـــريـــديـــه. يــحــلــو لأعـــــــداء الــــحــــزب فــي 
في  الحزب  حشر  الرجعيّة  والصحف  العقائد 
خانة الفاشية والنازية، مع أن النسق اللبناني 
ل في حزب الكتائب الذي لم يخف 

ّ
للنازية تمث

الــنــازيــة عند  إعــجــابــه بهتلر والــحــركــة  رئيسه 
لبرلين  زيــارتــه  بعد  مباشرة  الــحــزب  تأسيسه 
في عــام 1936. سعادة كتب ضد وضــع الحزب 
د المغالطة. تقول صفية إن 

ّ
في خانة النازية وفن

الزعيم كــان يشارك في الحراسة والمـــداورة في 
المهام مثله مثل أي عضو. والذي يقرأ مراسلات 
 زعامته للحزب يلاحظ أنه كان 

ّ
سعادة في عز

متواضعاً بدليل منحه وقته ومشورته لطلاب 

في الحزب. كانت تلك العلاقة التي ربطت بينه 
وبــن هشام شرابي في مرحلة دراســة شرابي 
الجامعية. وهو لم يبخل بوقته على الأعضاء. 
 أو جــورج 

ً
هــل تــتــصــوّر محسن إبــراهــيــم مــثــا

حاوي وهما يمنحان وقتاً لطلاب أو يتراسلان 
مــعــهــم؟ مــســتــحــيــل. الــوحــيــد مـــن قــــادة الــحــركــة 
الــوطــنــيــة الـــذي لــم يــكــن يبخل بــوقــتــه للإجابة 
على أسئلة طــاب كــان فــواز طرابلسي، وأذكــر 
ذلك بحكم التجربة الشخصية )لا أزال أحتفظ 
على  والمطبوعة  المفصّلة  طرابلسي  بــإجــابــات 
من  عليه  ها 

ُ
طرحت متشعّبة  لأسئلة  كاتبة  آلــة 

مــنــظــور شـــاب يــســاري قــلــق مــن مــســار وفــســاد 
بمحسن  اجتمعتُ  قد  وكنتُ  الوطنية.  الحركة 
فما  الأسئلة  تلك  عن  إجابات  إبراهيم وطلبتُ 
كـــان مــنــه إلا أن أحــالــنــي عــلــى فـــواز طرابلسي. 
الأمـــــــن الــــعــــام الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
ــم، مــثــل مــنــاقــشــة الــعــقــيــد  ــ مــشــغــول بــمــا هـــو أهـ
افــي فــي الــكــتــاب الأخــضــر فــي اجــتــمــاعــات 

ّ
الــقــذ

 فـــي عــقــدهــا مع 
ّ
»فـــكـــريّـــة« كـــان الــعــقــيــد يــســتــلــذ

ون منه 
ّ
قادة الحركة الوطنيّة الذين كانوا يتلق

العطايا المالية(. 
 نمط زعامة سعادة كان يتناقض 

ّ
تقول صفية إن

»جذرياً« )ص. 9( مع المفهوم التقليدي للزعامة. 
الانتداب فاستقرّ في  أثناء  لبنان  الزعيم  غــادر 
 »بعض اللبنانيّين الموالين للدولة 

ّ
البرازيل لكن

رغمَ على مغادرة البرازيل 
ُ
الفرنسيّة« وشوا به فأ

إلى الأرجنتين حيث استقرّ، وهناك ولدت صفيّة 

وألــيــســار. الــزعــيــم كــوالــد كـــان مُــشــجّــعــا وبعيداً 
وحدّثتني صفية  البطريركي.  الأب  عن صــورة 
كــيــف أنــــه كــــان يــصــرّ عــلــى الـــتـــحـــدّث مـــع بــنــاتــه 
المـــدارس  فــي  لهم  مــا شــكّــل مشكلة  بالفصحى، 
تفرنِجة. عاد سعادة إلى لبنان في 

ُ
اللبنانيّة الم

عـــام 1947. لــم تــكــن صــفــيــة تــــدرك حــجــم زعــامــة 
والــدهــا. اعــتــبــرت حــضــور الجماهير فــي حياة 
وهي   )12 )ص.  لطفولتها«  »اجتياحاً  الــزعــيــم 
على حق.  تقول إنها لا تزال تهرب من الظهور 
القلق  أتــخــيّــل  غــيــرهــا.  عليها«  »يــتــهــافــت  فيما 
عن  تسمع  وهــي  صفية  عاشته  الـــذي  المستمرّ 
السلطات  قبل  من  والــدهــا  اعتقال  نيّات  أخبار 
الظالمة. كيف ينشأ الطفل وهــو لا يعلم عندما 
ــان الـــوالـــد يــبــيــت في  يـــعـــود مـــن المـــدرســـة إذا كــ
اعتقال سعادة تقول  المنزل؟ عن  أم في  السجن 
أميركي/صهيوني،  »بــتــواطــؤ  كـــان  إنـــه  صفية 
مصري )المــلــك فــــاروق(، لبناني وحــزبــي« )ص. 
13(. لم يدم لقاؤها الأخير مع أبيها لأكثر من 

ساعة واحدة. 
وتتحدّث عن وقع قضيّة فلسطين على والدها. 
الــذي يعود إلى كتاباته في تلك الفترة يلمس 
كم كــان سعادة متقدّماً على كل قــادة الأحــزاب 
ـــواء( في  ــ ــدّ سـ )الـــيـــســـاريّـــة والــيــمــيــنــيّــة عــلــى حــ
تــقــيــيــمــه لــلــخــطــر الــصــهــيــونــي )وكـــــان تقييمه 
لــلــخــطــر الـــصـــهـــيـــونـــي تــقــيــيــمــا اســتــراتــيــجــيــا 
قــومــيــا وســيــاســيــا ولـــيـــس ديــنــيــا عــلــى عكس 
ــداء ســـعـــادة الـــذيـــن يــعــتــبــرون أن  ــ ــروّج أعــ ــ ــا يــ مـ
إشارته إلى اليهود تختصر كل عقيدة معاداته 
لــلــصــهــيــونــيّــة ولمــشــروعــهــا فـــي مــنــطــقــتــنــا(. لم 
يأخذ قادة الشيوعيّة في عالمنا العربي الخطر 
الصهيوني على محمل الجدّ، أو بنفس درجة 
الجديّة التي حملها سعادة. في عام 1947 كان 
فرج الله يكتب أن صراعنا مع الصهيونيّة هو 

»صراع سياسي«. كتب سعادة مقالته الشهيرة 
ة »كل 

ّ
»العروبة أفلست« في عام 1949 في مجل

شــــيء« )كــــان امــتــيــازهــا يــعــود لمــحــمــد بعلبكي 
العلايلي،  وفيق  خــالــي،  منه  يشتريها  أن  قبل 
ثم انتقلت بعده إلى محمد بديع سربيه(. في 
ثم  كيليكيا،  يقول ســعــادة: »ذهبت  المقالة  تلك 
ذهبت إسكندرونة، ثم جاءت فلسطين، فكررتُ 
 واحدة 

ً
اتي... لم يجتمع العالم العربي أمة نداء

ــرّت ســبــحــة الــتــســويــات بين  ــ فـــي فــلــســطــن، وكــ
الدول العربيّة و«إسرائيل««. 

اغتيال  سبقت  التي  للمرحلة  صفية  وتحليل 
سعادة في لبنان منطقيّ، ويرد فيه أن رياض 
ــلــعــا عــلــى المــفــاوضــات 

ّ
الــصــلــح )الـــــذي كــــان مــط

منه«  ص 
ّ
التخل »قــــرّرَ  الــصــهــيــونــيّــة-الــســوريّــة(، 

ــروع الــتــســويــة  ــشــ ــع مــ ــزب تـــنـــاقـــض مــ ــحــ لأن الــ
الــــذي كــــان ريــــاض الــصــلــح جــــزءاً مــنــه )عــنــدمــا 
واجــه الإعلاميّون ريــاض الصلح بعد اجتماع 
للقادة العرب في القاهرة قبل أشهر من النكبة، 
طمأنهم إلــى وجـــود خطة ســريّــة. يــرد ذلــك في 
ــم يـــكـــن إعــــان  ــة(. لــ ــريــ مــجــلــة »المـــــصـــــوّر« المــــصــ
سعادة للثورة نابعاً من إيمانه بالنصر بقدر 
مــا أنــه شعر بــأن ذلــك هــو خــيــاره الأخــيــر نظراً 

إلى حجم الصعاب أمامه. 
الصراع على خلافة الزعيم كان أبعد ما يكون 
ــن الـــعـــقـــيـــدة الـــتـــي تـــركـــهـــا ســــعــــادة. تــتــحــدّث  عــ
صفية عن صراع بين »الشوام« و»أمناء الكيان 
الــلــبــنــانــي«. وتــقــول إن جـــورج عبد المسيح فاز 
 عن 

ً
بــالــزعــامــة لأنـــه الــوحــيــد الــــذي كـــان عـــاطـــا

الحزب  »حــكــم  إنــه  تــقــول عنه   .)23 العمل )ص. 
حكم  معاً:  والقبليّة  الستالينية  الطريقة  على 
مطلق، وإيديولوجية شمولية تجرف الخاص 
وتــدمــجــه بــالــعــام، ومــنــهــا إلــغــاء عــائــلــة أنــطــون 
ســـعـــادة وســحــقــهــا بــاســم المـــؤسّـــســـة الــحــزبــيّــة، 

المناوئة«  العنف لإسكات الأصــوات  واستعمال 
عبد  أن  صــفــيّــة  قـــصّـــة  فـــي  الأغــــــرب   .)٢٤ )ص. 
المــســيــح هـــذا اســتــولــى عــلــى عــائــلــة الــزعــيــم. هو 
 تحت إمرته باسم 

َ
احتجز أبناء العائلة رهائن

ــتــــراض مـــن أفــــراد  الــعــقــيــدة ولــــم يــكــن هـــنـــاك اعــ
الحزب. عانت العائلة الأمرّين وهي تعيش في 
السياسي  )بالمعنى  ضيق تحت سلطة طاغية 
والشخصي(. كان يصفع صفيّة عندما تعترض 
ب 

ّ
على ظلمه. كانت تختبئ في الحمام كي تتجن

عنفه. كيف لم نكن نعرف هذا الجانب من تاريخ 
الــحــزب؟ كيف ليس هــنــاك مــن مــراجــعــة حزبيّة 
ــة تــاريــخــيــة لمــرحــلــة جــورج  رســمــيّــة تــصــدر إدانــ
عــبــد المــســيــح؟ أصــبــحــت أرمـــلـــة ســـعـــادة رهينة 
ــا فـــي المــنــزل  لــعــبــد المــســيــح يــســتــخــدم وجــــودهــ
زعــامــتــه. فقدت  مــصــدراً لشرعيّة  اقتحمه  الـــذي 
الــعــائــلــة خــصــوصــيّــتــهــا وحــوّلــهــا عــبــد المسيح 
القوميّين يوافقون  أداة عامّة. وكــان بعض  إلى 
فيقولون لصفيّة عن  المسيح على سلوكه  عبد 
الزعيم: »هذا ليس والدك. هذا والدنا« )ص. 27(. 
لا تــبــالــغ صــفــيــة عــنــدمــا تــصــف مــرحــلــة قــيــادة 
مرحلة  كانت  بأنها   )1955-1949( المسيح  عبد 
ابتعاد الحزب عن التقدمية والتغيير وتحويله 
إلى »طائفة مغلقة« )ص. 30(. تحسّنت ظروف 
م 

ّ
تتكل الأشــقــر.  أســد  مرحلة  فــي  العائلة  عيش 

»كــولــيــج  صــفــيــة عـــن مــرحــلــة دراســـتـــهـــا فـــي الـــ
طبقية  كانت  المعايير  أن  وكيف  بروتستانت« 
في الحكم على التلميذات. كما عانت من ثقافة 
ــة. وعــنــدمــا  احــتــقــار الــلــغــة الــعــربــيــة فــي المـــدرسـ
وقع الانقلاب، وفتح فؤاد شهاب الباب واسعاً 
القوميّين  ضــد  ماكرثيّة  اضطهاد  عمليّة  أمــام 
ــــســــع ســـجـــون 

ّ
ــم تــــت ــ ــ ــفـــن مـــعـــهـــم )لـ ــاطـ ــعـ ــتـ أو المـ

لــبــنــان لــلــمــضــطــهــديــن فــجــمّــعــوهــم فـــي مــيــدان 
المدينة الــريــاضــيّــة(، ألــقــت أجــهــزة فـــؤاد شهاب 

الإصـــاحـــيـــة الــقــبــض عــلــى تــلــمــيــذة الــجــامــعــة، 
صفية سعادة. سمعت صفيّة أصوات التعذيب 
فيما لا يــزال دعــاة فــؤاد شهاب يتحدّثون عن 
بناء الدولة )نعمل أنا وبدر الحاج على تجميع 
ــــق لـــحـــمـــات اضـــطـــهـــاد الــقــومــيــن 

ّ
كـــتـــاب يــــوث

الوحشيّة من قبل فؤاد شهاب(. 
الــحــزب بعد  تــغــيّــر تركيبة  تــتــحــدّث صفية عــن 
ي إنعام رعد الرئاسة في عام 1975، فباتت 

ّ
تول

الميليشيا هي عماد الحزب بعد أن كانت الطبقة 
الوسطى هي الأســاس )ص. 53(. وقبل الحرب، 
الميسورين  تــبــرعــات  على  يعتمد  التمويل  كــان 
الــحــزب، لكن ذلــك تغيّر فــي زمــن الميليشيا  فــي 
يــرد مــن أنظمة وقــضــى على  التمويل  وأصــبــح 
ــقـــرار. رعـــد كـــان أداة بــيــد عــرفــات،  اســتــقــالــيّــة الـ
وقــريــبــا جـــداً مــن الــنــظــام الــلــيــبــي. رافــقــت صفيّة 
مجموعة من الإعلاميّين الغربيّين في جولة في 
المخيّمات الفلسطينية في لبنان وعمان فهالهم 
ثراء حركة »فتح« وذكوريّة القيادات فيها )ص. 
التحرير  مة 

ّ
منظ أمـــراض  صفية  لاحــظــت    .)57

الــتــي انــتــقــلــت مــن عــمــان إلـــى لــبــنــان: »انــفــاش« 
ظاهر ونزعة انتصاريّة لا تعتمد على عناصر 
قوة. أبدت خوفها من حصول مواجهة أردنيّة-

أتم  على  »نحن  المــســؤول:  فأجابها  فلسطينيّة، 
الاستعداد ولــدى المنظمة 50 ألف مقاتل« )ص. 
نفس  عــن  الفلسطينيّة  المقاومة  قــادة  عبّر   .)58
ــــام 1982، قــبــل  نـــزعـــة الـــثـــقـــة بـــالانـــتـــصـــار فــــي عـ
الفلسطينيّة  المقاومة  أسابيع من هزيمة محت 
مــن الـــوجـــود، بــعــد أن تــحــدّث قـــادة المنظمة عن 

ستالينغراد. 
وتــتــحــدّث صــفــيــة بــصــراحــة عــن تــجــربــتــهــا في 
جامعة هارفرد وتقارنها بالجامعة الأميركية 
لت سنوات الدراسة في 

ّ
في بيروت فتقول: »مث

فكريّة  أغنى تجربة  الأميركيّة  جامعة هارفرد 
الجامعة، تجسّدت حريّة  تلك  فــي  بــهــا.  مـــررتُ 
الــفــكــر المــطــلــقــة آنـــــــذاك، وظـــهـــرت لـــي الــجــامــعــة 
الأميركية في بيروت كمدرسة ثانويّة مهمتها 
جامعة  لا  الــشــهــادات،  على  للحصول  التلقين 
الــحــقــيــقــي« )ص. 60(. هنا  بــالمــعــنــى  لــلــمــعــرفــة 
الدراسة  أن  بــشــدّة. صحيح  أختلف مع صفيّة 
ــرء بـــالاخـــتـــاف بين  ــ ــشــعــر المـ

ُ
الــجــامــعــيــة هــنــا ت

تلقين الجامعة الأميركيّة في بيروت والتلقين 
هــنــا. لــكــن هــنــا تــلــقــن أيــضــا لــكــنــه أذكــــى وأقـــل 
ــثـــر رســــوخــــا. كــمــا أن الـــحـــريّـــة في  صــفــاقــة وأكـ
هــارفــرد وغــيــرهــا ليست مطلقة عــلــى الإطـــاق 
بدليل استمرار حملات قمع الأصــوات المؤيّدة 
لفلسطين. لم تكن صفية تملك المال وعملت في 
مكتبة الجامعة لتغطية نفقاتها. نالت صفية 
الدكتوراه وتقدّمت لطلب وظيفة في الجامعة 
الأمــيــركــيّــة فـــي بـــيـــروت. كــــان كــمــال الصليبي 
قاطعاً  رفــضــا  يــرفــض  أنــه  »فأجابني  صريحاً: 
مت 

ّ
عل  .)72 الجامعة« )ص.  في  نساء  توظيف 

فـــي كــلــيــة بـــيـــروت الــجــامــعــيــة )آنــــــــذاك( ثـــم في 
الحياة  في  ثائرة  وصفية  اللبنانيّة.  الجامعة 
ــأس مـــن انــتــشــار  بــكــل أوجـــهـــهـــا. وتـــعـــبّـــر عـــن يــ
فقدت  إنها  بلادنا حتى  في  الذكوريّة  العقليّة 
الأمل في نساء بلادنا إذ تقول: »اكتشفتُ بعد 
مضي سنة على حواراتنا أن النساء في بلادي 
غير مستعدات للتضحية في سبيل الحصول 

على حقوقهن« )ص. 74(.  هذا تعميم ظالم. 
عاشت صفية حرب تموز ونقلت أن الناس في 
ســن الــفــيــل انــقــســمــوا بــن دعـــم إســرائــيــل ودعــم 
المــقــاومــة )أنـــصـــار الـــتـــيّـــار(. وعـــن مـــؤيّـــد لــفــؤاد 
الطائفي  الحقد  يملؤه  »كــان  قــالــت:  السنيورة 
ويفرح ضمنيّاً لأن »إسرائيل« تقتل من هم من 
غير طائفته«. وعندما دمّرت إسرائيل جسوراً 
وقالت:  واحــدة  ثــارت  المسيحيّة«  »المناطق  في 
»ما هذا؟ لماذا يقصفوننا؟ نحن مسيحيون ولا 
الحقائق  تنقل  الحرب«. صفيّة  بهذه  لنا  دخل 
كما هــي، بلا تجميل. هــذا الكتاب أساسي في 

تاريخ الحزب والحرب. 
* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

تحليل صفية للمرحلة التي سبقت 
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»تجربة لبنان التنموية«
ننشر في هذا النص تقديم كتاب »تجربة لبنان التنموية«، 

عن  بيروت  في  والصادر  داغر،  ألبير  والباحث  للأكاديمي 

»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات«، 2023:

لــلــكــتــاب أو فــصــولــه تــحــت ثلاثة  يــمــكــن تجميع المــــادة المــكــوّنــة 
عناوين: الحقبة العثمانية وحقبة الاستقلال حتى 1975 وحقبة 
تبت 

ُ
ما بعد 1990. وقد عُني الكتاب بالتعريف بالأدبيات التي ك

عن لبنان في حقل الاقتصاد. واستخدم أدبيات نظرية لتفسير 
التجربة اللبنانية والحكم عليها وإظهار ما كان ينقصها لكي 
محتوى  لــعــرض  طريقة  أقــصــر  ولــعــل  تنموية.  كتجربة  تنجح 
الكتاب هو ذكر مساهمة كل من الباحثين الذين تمت الاستعانة 

بهم.

1. وبالنسبة للتجربة العثمانية، فقد أظهرت مساهمة إيمانويل 
فالرشتاين مع دسدلي وكاسابا كيف قبِلت السلطنة العثمانية 
تابع في  اقتصاد  إلــى  التاسع عشر  الــقــرن  بــأن تتحوّل خــال 

النظام الدولي ينتج سلعاً زراعية للأسواق الغربية. 
ولــم يكن ممكناً قــول شــيء ذي جــدوى حــول التاسع عشر لو 
الدولي  النظام  لم ننطلق من الإمبريالية كمفهوم لتبيان علاقة 
الكتابات الأفضل والأكثر تأثيراً هي  ببلداننا ونخبها. وكانت 
التي قدّمها رونالد روبنسون ورسمت صورة العلاقة بين دول 

المركز وبين النخب السياسية في البلدان المستعمَرة. 
العثمانية  التجربة  أتاحت فهم  التي  الأدبيات  الثالث من  والنوع 
هي القراءة لطبيعة الإدارة العامة في كل من اليابان والسلطنة 
العثمانية. في الحالة الأول أنشأت اليابان إدارة عامة »فيبرية« 
قــائــمــة عــلــى الاســتــحــقــاق حــصــراً، فــي حــن كــانــت الــقــاعــدة في 

مــواقــع  خــلــق  العثمانية  الــعــامــة  الإدارة 
إدارية لتوزيع تنفيعات فحسب. 

والنوع الرابع من الأدبيات هو الكتابات 
التي ركزت على إعــادة تكوين الوقائع 
ــا نـــصـــوص  ــهــ ــمــ ــتــــجــــربــــة. وأهــ ــ حــــــول ال
كــــــارن بــــاركــــي وإنــــجــــن اكــــارلــــي عــلــى 
ــه الـــخـــصـــوص. بـــالإضـــافـــة طــبــعــا  ــ وجـ
إلـــى نــصــوص روجــــر أويــــن وكــارولــن 
غيتس، وأخرى أكثر حداثة كمساهمة 

ستيفانيا إكيا. 
والــنــوع الأخــيــر مــن الأدبـــيـــات هــي تلك 
المؤسساتية  تيار  قدمها  التي  النظرية 
 على وجه الخصوص بـ 

ً
المقارنة ممثلا

بيتر إيفانز. وقد قدّم هذا التيار إضافة 
في  التاريخي  الــدولــة  دور  لفهم  هائلة 
ــبـــر أن شــــــروط نــجــاح  ــتـ الــتــنــمــيــة. واعـ
صناعياً«   

ً
»تحويلا بوصفها  التنمية 

الــعــامــة.  الإدارة  اســتــقــالــيــة   
ً
أولا هـــي 

لـــم تــكــن مستقلة  الــعــثــمــانــيــة  ــة  ــ ــــدول وال
لأنها كانت تحت رحمة أعيان الأقاليم. 

الثاني هو مقدرتها الإداريــة، وهي كانت منعدمة في  والشرط 
فيها  يخضع  كــان  العامة  الإدارة  بناء  لأن  العثمانية  السلطنة 
المنتج. والشرط  الاقتصاد  بناء  التنفيعات وليس  لمنطق توزيع 
الــثــالــث هــو شكل انــخــراطــهــا فــي الــنــظــام الــدولــي، وهــو انــخــراط 
تنمية  إشــراع  إمكان  الطريق على  ويقطع  تابع  كــان من موقع 

بوصفها »تصنيعاً متأخراً«. 

الكتاب المخصّص لحقبة الاستقلال  الثاني من  الجزء  2. في 
تجربة  تناولت  التي  للأدبيات  مسح   

ً
أولا هناك   ،1975 حتى 

لــبــنــان. وفــيــه اســتــعــادة لــكــتــابــات كــل مــن كــتــبــوا عــن الحقبة، 
الاقتصاد.  حــول  الفكري  للنقاش  عينه  الوقت  في  واستعادة 
وأظهر هذا الأخير غياباً للنقاش التنموي بالفعل لأنه لم يكن 
بدلوهم في  يدلون  اللبنانيين مختصون  المثقفين  أوســاط  في 

هذا الموضوع.  
وكان حضور ثلاثة باحثين هم روجر أوين وكارولين غايتس 
وإيرين غندزير طاغياً في استعراض التجربة من الاستقلال 
إلى أواخر الخمسينيات. ولعرض تجربة الستينيات أو الحقبة 
الشهابية، جرى استخدام اسهامين على وجه الخصوص، هما 
كتاب ألبير داغر لعام 1995 ومساهمة سليم نصر لعام 1978. 
ر المرجعان كماً من الوقائع أظهرت، في ما يتجاوز الإنفاق 

ّ
ووف

الشهابي على تطوير البنى التحتية للمواصلات وكهربة الريف 
لدى  تــصــوّر  انــعــدام وجـــود  الشفة، كيف تسبّب  مــيــاه  وتوفير 
الدولة لكيفية تنمية الزراعة والريف بإفراغ الريف من أهله خلال 
عقد واحد من الزمن. وقد ذهب هؤلاء إلى المهاجر. ولعل الأمر 
الذي أراد الكتاب التعبير عنه أكثر من غيره، هو أن تجربة لبنان 
الريف  أن  أو  الريف.  الخمسينيات حصلت ضد  منذ  التنموية 

وأهله كانوا ضحيتها الأولى والرئيسية. 
حول  الاقتصاديين  من  كتبوا  من  مواقف  استعراض  ويسهم 
تجربة لبنان في تأكيد المنحى المعادي بشدّة للريف في التجربة 
اللبنانية، ومن بين هؤلاء على وجه الخصوص ميشال شيحا. 
والفصول المخصصة لهذه الحقبة تناولت أيضاً ما كان يمكن 
ــــك تــحــت عــنــوان  فــعــلــه لــكــي لا يــكــون الــريــف هــو الــضــحــيــة. وذل
»السياسات الزراعية تحت إشراف الدولة«. وجرى الاستناد إلى 

جهد ها-جون شانغ الشيق لتوضيح هذا الأمر.

3. أما تجربة ما بعد 1990، فقد استعادت حرفياً عنصرين من 
تجربة لبنان قبل 1975. أولهما انحصار الاستثمار الحكومي 
فـــي خـــدمـــات بعينها هـــي المـــواصـــات )مـــطـــار بـــيـــروت الــدولــي 
والأوتوستراد الساحلي( والإتصالات )التلفون( والكهرباء، كما 
المعطاة  الأولوية  الأمر في مطلع الاستقلال. وثانيهما هو  كان 
لضمان مصالح »أصحاب الريوع المالية« أي القطاع المصرفي. 
الذي  العام والمتمادي  الكساد  الــذي ازدهــر وســط  الوحيد  وهــو 

كان وراءه الإمتناع عن بناء اقتصاد منتج. 
والكاتب مدين لـ كينز ومدين خصوصاً للتيار ما-بعد الكينزي 
فــي اســتــخــدام مــفــهــوم »رأســمــالــيــة أصــحــاب الــريــوع المــالــيــة« أو 
لتوصيف   )capitalisme de rentiers( الريعية«  »الرأسمالية 

تجربة لبنان. 
ــن اســــتــــخــــدام بــضــعــة  ــد مــ وكــــــان لا بــ
مفاهيم رائجة لتعريف حقبة ما بعد 
الودية  »المــقــاربــة  أولــهــا مفهوم   .1990
البنك  الــذي بلوره  تجاه قــوى السوق« 
الــدولــي واعــتــمــدتــه حــكــومــات الرئيس 
الــشــهــيــد رفـــيـــق الـــحـــريـــري لــلــتــعــريــف 
يعني  وهو  بها.  المأخوذ  بالسياسات 
ــــة عـــن دعــم  ــــدول بــاخــتــصــار امـــتـــنـــاع ال
الصناعة بإجراءات تتناولها مباشرة، 
وبــمــا يــتــجــاوز الاســتــثــمــار فــي البنى 

التحتية والتعليم والصحة. 
والمــفــهــوم الآخــــر المــعــتــمــد هــو »مــؤشــر 
ــفــعــلــي الــحــقــيــقــي«.  ســـعـــر الــــصــــرف ال
وهـــو شـــيء آخـــر مــخــتــلــف تــمــامــا عن 
ــي، أي ســعــر  ــ ــمـ ــ الــــصــــرف الإسـ ســـعـــر 
الـــــــدولار بـــالـــلـــيـــرة. وهـــــذا الأخـــيـــر كــان 
مثبّتاً، في حين كان الأول يرتفع على 
الإنــتــاج في  الحقبة رافعاً كلفة  امــتــداد 
الاستثمار   

ً
وجاعلا المنتجة  القطاعات 

فيها غير ممكن.
لكن تجربة ما بعد 1990 أضافت عنصرين إضافيين مقارنة مع 
تجربة ما قبل 1975. أولهما تحرير التبادل التجاري مع الخارج 
الذي حققته حكومة الرئيس الحريري الرابعة عام 2000. وهو 
تحرير كان من شأنه الإجهاز على القطاع الصناعي أو ما بقي 

قائماً منه بعد 1990. 
والعنصر الآخر هو وضع السياسيين يدهم على الإدارة العامة 
لــم تعد سوى  ــة. وهــي  وإفــراغــهــا بالكامل مــن مقدرتها الإداريــ
السياسي  بالفساد  لة 

ّ
ممث الإجــرامــيــة«  »المــمــارســات  لـــ  مــيــدانــا 

والإداري. 
وكان لا بد من إنهاء العرض حول تجربة لبنان التنموية بعرض 
حول الأزمة المالية الراهنة التي تقتلع لبنان من جذوره. وهنا كان 
التركيز على تطور مكوّنات ميزان المدفوعات وتحوّل الفائض 
فيه على مدى عقدين بعد 1990 إلى عجز خلال العقد الأخير. 
»الصندوق«  أي  الخارجية،  للمؤسسات  مــبــررات  ذلــك  وأعــطــى 
للتعبير عن مواقف أسهمت في هروب  التصنيف«  و»وكــالات 

الودائع واندلاع الأزمة. 
ــــر اســتــخــدام مــســاهــمــة غــابــريــيــل بــالمــا الــهــامــة حـــول ســوء 

ّ
ووف

استخدام التدفقات المالية الخارجية كسبب للأزمات المالية قراءة 
مقارنة، تمّ اعتمادها لقراءة الأزمة المالية في لبنان.



مع تصاعد الاستيطان والعدوان 

الصهيوني من جهة، وتصاعد 

المقاومة وعملياتها )الفردية 

مة( بدأت 
ّ

والخلايا المنظ

ف أزمة طبقة الرأسمالية 
ّ

تتكش

الفلسطينية التابعة، وتبدو 

واضحة جداً أمام الجماهير

خالد بركات

الــتــطــورات  قـــراءة شاملة لــجــذور  أيّ 
ــة،  ــلـ ــتـ ــلـــســـطـــن المـــحـ ــي فـ ــ الـــــجـــــاريـــــة فــ
ــقــــدس،  ــي الـــضـــفـــة والــ وخـــصـــوصـــا فــ
ــام 2005 –  ــ عـ مــــن  تــنــطــلــق  أن  يـــجـــب 
بالتحديد؟  الــســنــة  هـــذه  ــاذا  لمـ  ،2006
لأن تــــحــــولات ســيــاســيــة ومــيــدانــيــة 
نــوعــيــة وقــعــت فـــي تــلــك الــفــتــرة على 
ــــي الــفــلــســطــيــنــي  ــلـ ــ ــداخـ ــ الـــصـــعـــيـــد الـ
الكيان  وتــحــولات داخــل مستعمرات 
الــصــهــيــونــي وفــــي المــنــطــقــة، أسّــســت 

للتطورات الراهنة.
ففي عام 2005 خمدت نار الانتفاضة 
الــثــانــيــة )انـــتـــفـــاضـــة الأقـــصـــى 2000 
يــاســر  ــة  ــلـ »مـــرحـ ــتـــهـــت  وانـ  )2005  –
عـــرفـــات« وبــــدأت مــرحــلــة مــن السلب 
»الفلسطيني  صــنــاعــة  مـــع  ــدة،  ــديـ جـ
ـــم مـــحـــمـــود عــبــاس 

ّ
ــل الـــجـــديـــد« وتـــسـ

وفــريــقــه »مــفــاتــيــح الــســلــطــة«، حيث 
شهدنا إعادة هيكلة شاملة للأجهزة 
الأمنية الفلسطينية على يد الجنرال 

الأميركي كيث دايتون.
ــرة أيــــضــــا حــصــلــت  ــتــ ــفــ وفــــــي تـــلـــك الــ
الانتخابات التشريعية 2005 – 2006 
الـــتـــي فـــــازت فــيــهــا »حـــركـــة حــمــاس« 
ـــوع مــــا يُـــســـمـــى »الانـــقـــســـام  ـــ قـــبـــل وقـ
الفلسطيني« أو »الحسم العسكري« 
ــة غـــيـــر مــســبــوقــة  ــالـ ة حـ

ّ
ــلــــت غــــــز ودخــ

مــن الــحــصــار، ومــا تــاهــا مــن حــروب 
شاملة مستمرة.

وفي تلك الفترة حصل تطور نوعي 
ل في بداية تشكيل 

ّ
آخر وجديد، تمث

مــجــمــوعــات ومــنــظــمــات صــهــيــونــيــة 
ــرات  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ـــــحـــــة داخــــــــــــــل المـ

ّ
مـــــســـــل

ــقـــدس،  الــصــهــيــونــيــة فـــي الــضــفــة والـ
وصــلــت الــيــوم إلـــى نــحــو 12 منظمة 

ناشطة في المستعمرات.
ولــــو عـــدنـــا إلــــى تـــاريـــخ إنـــشـــاء هــذه 
ــة الــــتــــي  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــيـ ــ ــهـ ــ المـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــصـ
أفـــــــرزت شــخــصــيــات مـــثـــل بــــن غــفــيــر 
أن  لوجدنا  وغيرهما،  وسمويترش 
متطرفة  معظمها عصابات مسلحة 
تــأسّــســت فـــي عـــام 2005. كــمــا يجب 
ألا نغفل حــرب تموز 2006 ومــا كان 
لها من نتائج على لبنان وفلسطين 

والمنطقة.

المستعمرات الصهيونية في 

ة المحتلة
ّ

الضف

لــقــد شــهــدنــا فــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن 
تسارعاً غير مسبوق في دورة عجلة 
ــة  ــرقـ الاســــتــــيــــطــــان الـــصـــهـــيـــونـــي وسـ
ــقــــدس.  الــ ــلـــى  عـ والـــســـيـــطـــرة  الأرض 
هذه الهجمة الصهيونية هي الأكبر 
والأخطر على صعيد أسرلة وتهويد 

المدينة المقدّسة.
ــا رأيـــــنـــــا انــــتــــقــــال المـــســـتـــوطـــنـــن  ــمــ كــ
الـــصـــهـــايـــنـــة فـــــي الــــضــــفــــة والــــقــــدس 
ــلـــة جــــديــــدة مــــن الــــعــــدوان  ــــى مـــرحـ إلــ
ــم المــســلــح، وتــأســيــس منظمات 

ّ
المــنــظ

عــســكــريــة )بــــــارا مــيــلــيــتــري( وقــــوات 
داخلية  هيكلية  لها  نظامية«  »غير 
وقيادة مركزية ومواقع حساسة في 
جــهــاز الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة، تحظى 
والحكومة  الجيش  وحماية  برعاية 
ــولًا إلــى  ــ ــزة الــســيــاســيــة وصــ ــهــ والأجــ

الكنيست.
السياق تبيان عملية  ومهم في هــذا 
الوظيفي  والــتــقــاســم  الأدوار،  تــبــادل 
وقــوات  المسلحة  المنظمات  هــذه  بــن 
الاحــــــتــــــال الــــنــــظــــامــــيــــة، إلـــــــى درجـــــة 
كــنــا  بــيــنــهــمــا. وإذا  المــــهــــام  تـــتـــداخـــل 
فــي الـــعـــادة نــطــل عــلــى المــســتــوطــنــات 
الصهيونية من خارجها صار يجب 
الداخل  مــن  رؤيتها ورصــد حركتها 

أيضاً.

ــــدد المــســتــوطــنــن فــــي الــضــفــة  بـــلـــغ عـ
ــوالـــي 750 ألــفــا  الــغــربــيــة المــحــتــلــة حـ
ــمـــرة،  ــعـ ــتـ مـــسـ  176 عــــلــــى  عـــــــن 

ّ
مـــــــوز

)نــواة  بـــؤرة استيطانية  ونــحــو 200 
مستعمرة( أقيمت 10 منها خلال عام 
2022، كما صادقت حكومة الاحتلال 
وحــدة   8300 لبناء  83 مخططاً  على 
ــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي الـــضـــفـــة  ــانـ ــيـــطـ ــتـ اسـ
الــغــربــيــة، و2600 وحــــدة فــي الــقــدس 
المحتلة، وصادر العدو نحو 27 ألف 
دونم تحت مسميات مختلفة: إعلان 
استملاك  أوامــــر  طبيعية،  محميات 
ــة، ومناطق  واعــتــبــارهــا أراضــــي دولــ

أمنية...
ــا مــنــطــقــة »مـــســـافـــر يــطــا«  ــو أخـــذنـ ولــ
م 12 تجمعاً 

ُ
كمثال، فهذه منطقة تض

محافظة  جــبــال  على  عربياً  سكانياً 
الاحتلال  يسعى  الجنوبية،  الخليل 
منذ سنوات لتهجير سكانها البالغ 
عددهم نحو 3 آلاف لصالح توسيع 
10 مــســتــعــمــرات وبــــؤر اســتــيــطــانــيــة 
ــب لــلــجــيــش  ــ ــدريـ ــ بـــحـــجـــة مـــنـــاطـــق »تـ
الصهيوني  والـــهـــدف  نــــار«  وإطــــاق 
هو ذاتــه منذ بــدء حركة الاستيطان 
ــي فـــلـــســـطـــن: تــفــريــغ  الـــصـــهـــيـــونـــي فــ
المنطقة من سكانها العرب من خلال 

خلق بيئة معادية وطاردة.
يستدعي ذلك تنشيط ذاكرتنا حول 
ــدار الـــنـــهـــب والــــضــــم )مـــا  ــ ــ حــقــيــقــة جـ
الأبــارتــهــايــد(  جـــدار  البعض  يسميه 
الــــــــــــــــــذي يــــــحــــــمــــــي المــــــســــــتــــــعــــــمــــــرات 
الــصــهــيــونــيــة ويـــؤمّـــن شــبــكــة الــطــرق 
الجدار  هــذا  فقط.  باليهود  الخاصة 
ثــاث كتل سكانية  إلــى  ة 

ّ
الضف قسّم 
فلسطينية:

كــتــلــة شـــمـــال الـــضـــفـــة: تــضــم نــابــلــس 
وجــنــن وطــولــكــرم )حــيــث تتصاعد 

المقاومة المسلحة(
كتلة الوسط: رام الله والبيرة
الجنوب: الخليل وبيت لحم

ومن المفيد التذكير بأننا لا نتحدّث 
ــدن فــلــســطــيــنــيــة، بــــل عــن  ــ هـــنـــا عــــن مـ
محافظات تشمل مدناً وقرى وبلدات 
ــتــــوســــطــــة، ومـــخـــيـــمـــات  صـــغـــيـــرة ومــ
ومــنــاطــق زراعــيــة ومــيــاهــا ومــصــادر 

وثروات طبيعية...
ــثـــاث  ــتـــل الـ ــكـ ــذه الـ ــ ــرى تــقــســيــم هــ ــ جــ
ــات«، وتــجــزئــة  ــونــ ــتــ ــانــ إلـــــى ســـتـــة »كــ
إلــى نحو 70 منطقة  »الــكــانــتــونــات« 
تقع  فلسطينية محاصرة ومعزولة، 
المــبــاشــرة  الــســيــطــرة  تــحــت  جميعها 
ــذا يعني  ــ لــلــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي. وهـ
قــــدرة الــجــيــش عــلــى عـــزل كــل منطقة 
ــذلـــك  بــــســــهــــولــــة ويــــــســــــر، ويــــعــــنــــي كـ
الــعــمــرانــي الجنوبي  الــتــواصــل  مــنــع 
ــلـــه والـــبـــيـــرة، ومــنــع  لمــحــافــظــة رام الـ
الـــتـــواصـــل الــشــمــالــي لمــحــافــظــة بيت 
ــة  ــ ــام دولــ ــ ــيـ ــ ــن قـ ــ ــل مــ ــعــ ــا جــ ــمــ ــم، كــ ــ ــحـ ــ لـ
ــام 1967 مــحــض  ــ عـ فــــي  فــلــســطــيــنــيــة 
أوهـــام وكــذبــة كــبــرى، وعمل الجيش 
في  الناس  تحويل حياة  على  أيضاً 
إلــى جحيم حقيقي  الضفة والــقــدس 

لدفعهم إلى الهجرة أو الاستسلام.

حة 
ّ
مات الصهيونية المسل

ّ
نظ

ُ
الم

العاملة داخل المستعمرات:

منظمة »شبيبة التلال«

ــنــــداء  ــذه المـــنـــظـــمـــة بـــعـــد الــ ــ ظــــهــــرت هــ
ــر الــطــاقــة  ــ ــــذي أطــلــقــه وزيـ الــشــهــيــر الـ
ــة بــــنــــيــــامــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــومــ ــكــ ــــي حــ فــ
ــرب المــــعــــروف  ــ ــحـ ــ ــرم الـ ــ ــجـ ــ الأولـــــــــى )مـ
أرئـــيـــل شـــــارون( بــذريــعــة مــعــارضــتــه 
مـــســـار الــتــســويــة مـــع يـــاســـر عـــرفـــات، 
ــداء إلــــى »شــبــاب  ــ ــارون نـ ــ ــه شــ ــ إذ وجّـ
المــســتــوطــنــن« دعـــاهـــم إلــــى احــتــال 

أعــالــي الــجــبــال والـــتـــال فــي الــضــفــة، 
مـــا نضع  »إن  الــشــهــيــر  وتــصــريــحــه 
أيـــديـــنـــا عـــلـــيـــه الــــيــــوم ســيــبــقــى لــنــا، 
أيــديــنــا عليه، سيذهب  ومــا لا نضع 

للفلسطينيين«.
يقوم أفراد هذه المجموعات بـعمليات 
مة بين الفينة والأخرى 

ّ
إجرامية منظ

ضد السكان الفلسطينيين في القرى 
ــبــــؤر  ــاذيــــة لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات والــ ــحــ المــ
الاســتــيــطــانــيــة، بــحــمــايــة ومــســانــدة 

جنود الاحتلال الإسرائيلي.

منظمة »جباية الثمن«

ــذه المـــنـــظـــمـــة أواســــــط  ــدأ نــــشــــاط هــــ بــــ
عـــام 2008، بــعــد اجــتــمــاع دعـــت إليه 
مــجــمــوعــة مـــن نــشــطــاء المــســتــوطــنــن 
»يتسهار«  مستوطنة  في  المتطرفين 
على  للاتفاق  نابلس،  مدينة  جنوب 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـــمـــل لــلــمــســتــوطــنــن 

خلال المرحلة المقبلة.
ــداد المــســتــوطــنــن المــنــضــويــن في  أعــــ
هـــــذه المـــنـــظـــمـــة تـــقـــريـــبـــا ثــــاثــــة آلاف 
فـــي مختلف  يـــتـــوزعـــون  مــســتــوطــن، 
الاستيطانية  والــبــؤر  المــســتــوطــنــات 
ــة. تــــضــــم هــــذه  ــيــ ــربــ ــغــ فـــــي الــــضــــفــــة الــ
ــة مـــن  ــ ــ ــعـ ــ ــ ـــة واسـ ــوعـ ــمــ ــجــ ــة مــ ـــمــ ــظـ ــنــ المــ
الصهيونية  والمجموعات  الحركات 
الــديــنــيــة فـــي المــســتــوطــنــات، أبـــرزهـــا: 
»حـــاخـــامـــيـــون« مــــن الـــتـــيـــار الــديــنــي 
الــقــومــي، و»حــاخــامــيــون« مــن التيار 
وطلاب  وخرّيجو  الحريدي،  الديني 

المدارس الدينية )اليشفوت(.
منظمة »لاهفا« الصهيونية

تـــدعـــو عـــانـــيـــة إلـــــى هـــــدم الأقـــصـــى، 
وتـــقـــوم بــعــمــلــيــات تــخــريــب لتحقيق 
ــيـــة  ــيـــونـ هـــــــــذا الــــــــهــــــــدف. وهـــــــــي صـــهـ
متطرفة، رئيسها الحالي المستوطن 
المـــتـــطـــرف بـــن تــســيــون غــوبــشــتــايــن، 
والمــعــروف أنــه أحــد تلامذة الحاخام 
منظمة  مــؤســس  كــهــانــا  الصهيوني 

»كاخ« المحظورة.
اســم منظمة »لاهــافــا« يعني »النار« 
أو »الــلــهــب« بــالــلــغــة الــعــبــريــة، وهــو 
ــار لاســـمـــهـــا »مـــنـــظـــمـــة مــنــع  ــتــــصــ اخــ
المقدّسة«.  الأرض  في  اليهود  ذوبــان 
متواصلة  عنصرية  حــمــات  أطلقت 
لــتــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا، تـــــركّـــــزت حـــول 
الـــدعـــوة الــصــريــحــة إلـــى طـــرد جميع 
العرب من أرض فلسطين التاريخية، 
وتـــــتـــــبـــــنـــــى خــــــــطــــــــاب الــــعــــنــــصــــريــــة 
 ضد العرب 

ً
والكراهية شعاراً وعملا

الاعــتــداءات  وتنفيذ  والفلسطينيين، 
ــريــــض الــــدمــــوي  ــحــ ــتــ الــــجــــســــديــــة والــ
عليهم، ولا سيما في القدس المحتلة.

ــة المـــــحـــــرّك  ــمــ ــنــــظــ ــــعــــتــــبــــر هــــــــذه المــ
ُ
وت

الأســـاســـي لــلــمــســتــوطــنــن، وحــركــات 
اليمين المتطرف في تحريضها على 
ــامـــات الــجــمــاعــيــة لــلــمــســجــد  ــتـــحـ الاقـ
الأقصى، وإقامة الطقوس والشعائر 
ـــي ســــاحــــاتــــه، وتـــدعـــو  الـــتـــلـــمـــوديـــة فـ

علانية إلى هدم المسجد الأقصى.

منظمة »نحالا«

تأسّست حركة »نحالا« الصهيونية 
فـــي عــــام 2005 عــلــى يـــد المــســتــوطــن 
ــرّاب  ــ ــتـــطـــرف مـــوشـــيـــه لــيــفــنــجــر، عـ المـ
الاســتــيــطــان فــي الخليل، وأحـــد أبــرز 
مــؤســســي منظمة »غـــوش أمــونــيــم«، 
المتطرفة  المستوطنة  واليوم تقودها 
ــعــتــبــر »نــحــالا« 

ُ
»دانــيــيــا فــايــس« وت

امـــتـــداداً واســـتـــمـــراراً لأفـــكـــار منظمة 
ــيـــة  ــيـــطـــانـ ــتـ »غـــــــــوش أمـــــونـــــيـــــم« الاسـ
التوسعية وأهدافها، إلى جانب دعم 
في  المستوطنين  لعصابات  الــحــركــة 
»شبيبة  سيما  ولا  الغربية،  الضفة 

التلال«.
إقامة  فــي  »نــحــالا«  منظمة  ساهمت 
ــة وبـــــــؤرة  ــنـ ــتـــوطـ ــــن 60 مـــسـ مــ ــر  ــ ــثـ ــ أكـ
وتــنــشــط  الآن،  ــتـــى  حـ اســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
ــتــــرويــــج لــلــمــشــاريــع  إعـــامـــيـــا فــــي الــ
الاســتــيــطــانــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وتــعــمــل عــلــى تــعــزيــز عــاقــاتــهــا مع 
»إسرائيل«  فــي  السياسية  الــقــيــادات 
اليهودية  الجاليات والمنظمات  وفي 
الدعم  من  الكثير  ى 

ّ
تتلق العالم.  عبر 

مــــن الـــيـــهـــود فــــي أوروبـــــــــا وأمـــيـــركـــا 
الشمالية.

»الصهيونية  حـــزب  بــدعــم  وتــحــظــى 
الدينية« وتأييده، وهو الذي يتزعّمه 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، أحــــد أبـــرز 
المتطرفين  الإسرائيليين  السياسيين 
وأخطرهم،  الفاشية  الميول  ذوي  من 
وإذ دعــا إلــى حــرق بــلــدة حـــوارة إلى 
الجنوب من مدينة نابلس، في موقف 
ــاط دولــيــة واســعــة،  أثـــار غــضــب أوســ
الاستيطانية  بأنشطتها  تهدف  كما 
إلـــى الـــوصـــول إلـــى تــوطــن مليوني 

مستوطن في الضفة الغربية.

تنظيم »تمرد«

ــر المـــنـــظـــمـــات الــصــهــيــونــيــة  ــثـ ــد أكـ ــ أحـ
مــن منظمة  وانبثق  إرهــابــا وتطرفاً، 
ــة  ــيـ ــيـــونـ ــهـ ــة الـــــــتـــــــال« الـــصـ ــبــ ــيــ ــبــ »شــ
المـــتـــطـــرفـــة، بــــصــــورة أكــــثــــر تــنــظــيــمــا 
وتشدداً، يتزعمه مئير إتينغر حفيد 
ــام المــــتــــطــــرف مـــئـــيـــر كـــهـــانـــا،  ــاخــ ــحــ الــ
ويــضــم فـــي صــفــوفــه شــبــانــا صــغــاراً 
في سن 16 إلى 25 عاماً، وتختارهم 
ــقــــة قـــــيـــــادة الـــتـــنـــظـــيـــم،  بـــعـــنـــايـــة فــــائــ
ويعقدون اجتماعاتهم بسرية تامة.

الغربية،  الضفة  فــي  التنظيم  يعمل 
ويـــتـــركـــز مـــعـــظـــم أفـــــــــراده فــــي الـــبـــؤر 
المنتشرة  الــعــشــوائــيــة  الاســتــيــطــانــيــة 
الفلسطينية،  والــجــبــال  الــتــال  عــلــى 
ومن أبرز جرائم هذا التنظيم: إحراق 
عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب 
ــا،  نـــابـــلـــس، وقـــتـــل ثـــاثـــة مـــن أفــــرادهــ
ــبـــز والـــســـمـــك  وإحـــــــــراق كــنــيــســة الـــخـ
على ضفاف بحيرة طبرية، وإحراق 

رة وأدواتها
َ

ـستعم
ُ

 للم
ّ

ة: نحو فهم أدق
ّ

تطورات الضف

البلاد
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)أ ف ب(

بهاء شاهرة رؤوف

الغزّي  الإنــســان  أصبح  غـــزّة،  قطاع  على  الصهيوني  الحصار  فــرض  منذ 
أحجية لمن لم يختلط به من قبل. يُسمع فقط عنه من التقارير الإخباريّة 
على التلفاز. وبعدما اشتهرت مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت هناك 
صــورة عــن هــذا الإنــســان يعكسها أصــحــاب هــذه الصفحات ويصوّرونه 
كل الذي يريدون. وهذا الأمر جعل الناس حول العالم ينقسمون حول 

ّ
بالش

ماهيّة شكل هذا الإنسان الذي يعيش هنا، في هذه البقعة، المسماة قطاع 
غزّة.

تــارة تجد صــورة البطل الــذي لا يُقهر. وتـــارة تجد صــورة هــذا الشخص 
المظلوم الذي لا حول له ولا قوّة، وتارة أخرى تجده ذلك الشخص الذي يدافع 
عن حقه في الحياة، وتارة هو الإنسان المتشرّد... كثيرة هي الصور ولكنها 
الحقيقة جميعها صــور منقوصة، صــور غير كاملة، تخدم فقط من  في 
يريد أن يصدّر الشكل الذي يريده ويخدم مصالحه. ويبقي الناس في قطاع 

غزّة أسرى هذه الصور.

ة بين الأسطورة والحقيقة
ّ
عن إنسان غز

يُروى الكثير عن أسطرة الإنسان الغزّي. فهو جعل شمشون الجبار يدور 
كالثور بالرحى ليطحن القمح والحنطة، وهو الذي لم يستطع المغول هزيمته، 
ى يرتاح منها، وليس 

ّ
مروراً بتمنيات إسحاق رابين بأن يبلع البحر غزّة حت

سجت عن غزّة 
ُ
انتهاءً بتحرير غزّة عام 2005. الكثير من الأساطير التي ن

سجت بطريقة تجعل الغزّيين مثقلين بهَمّ صورتهم أمام العالم، 
ُ
وناسها، ن

الأمر الذي في حقيقته هو تقييد أكبر لهم ولمشاعرهم الإنسانيّة.
الخاطئة  والمــدخــات  المفاهيم  مــن  بالكثير  يقبلون  غــزّة  فــي  الــنــاس  أصبح 
التي رُسمت عنهم  ى لا تهتز صورة »الأسطورة« 

ّ
عنهم وعن حياتهم حت

في مخيّلة العالم. أصبح »الألــم« الذي يتعرّض له الناس بشكل يومي هنا، 
 أمام 

ً
يمزج حياتهم بالمعاني والمفاهيم. أي يجسّد الدلالات ويعطيها شكلا

الجميع، بالتالي المواجهات الجسديّة الواقعيّة وعالم المعنى والقيم المتشابكة. 
وبالتالي يصبح الإحساس تعبيراً عن مدى المعنى في هذا العالم الذي وجد 

نفسه فيه.
لكن في واقع الحال، الأمر يثقل كاهل الناس هنا. لا تساعد هذه الصورة 
ع بها أي إنسان في مكان آخر 

ّ
على ممارسة الطبيعيّة الإنسانية التي يتمت

الناس، تجعل  التي تصدر من  العاديّة  التصرفات  العالم. وبالتالي  في هذا 
ــهــا عــاديّــة فــي عــرفــهــم، وبالتالي 

ّ
أن الــتــصــرفــات، مــع  الكثير يستهجن هــذه 

يصبح هناك سوء فهم بين من ينتظرون الصورة التي رُسمت عن الغزّيين 
طيلة السنوات الماضية والتصرفات اليوميّة للغزّيين.

يين
ّ
ر بين السلطتين والغز

ّ
»المعاناة« كمبر

فرض عليهم 
ُ
تستخدم السلطة الحاكمة في قطاع غزّة معاناة الناس التي ت

وبالتالي  غـــزّة،  قطاع  إدارة  فــي  لفشلها  كمبرّر  الصهيوني  الاحــتــال  مــن 
تعطي صورة بأنّ هذا الفشل ما هو إلا انعكاس للسياسات الاحتلاليّة على 
القطاع، فيكون لديها مبرّر لقمع أي محاولة كانت لتحرّك الناس نحو همهم 

اليومي، الذي تتحمّل جزءاً من المسؤوليّة فيه.
أي مشروع  لمهاجمة  كمبرر  الناس  معاناة  فتستخدم  الله،  رام  أمّــا سلطة 
كان ضد مشروعها »الأوسلوي« فتصدّر معاناة الغزّيين، كمثال حي على 
لها  ليس  فاشلة،  معارضة  بالضرورة  نظرها  في  تكون  التي  معارضتها 

أي شرعيّة في نظر العالم. وبالتالي أي مشروع معارض مصيره الفشل.
العالم ككل،  هــذا  في  للوجود  كمبرّر  المعاناة  فيستخدمون  غــزة،  أهــل  أمّــا 
فانفصل لديهم هَم الفلسطيني-الغزّي عن هم أي فلسطيني آخر، وبالتالي، 
أصــبــح الــغــزّي الـــذي يــواجــه الــحــصــار بكل ثقله، مــن حــرمــانــه مــن الحقوق 
وتحمّله ومواجهته للاعتداءات المتكررة بالقصف من الطيران الحربي ومن 
ه تميّز بمعاناته المفروضة 

ّ
الاستهدافات المباشرة له، يشعر إلى حد ما بأن

في  الفلسطيني  الكل  المعاناة على  يفرض  الــذي  نفسه  الاحتلال  عليه من 
أماكن وجوده كافة.

ي »بطل مظلوم« حقاً؟
ّ
هل الغز

مصطلح »البطل المظلوم« في تعريفه الأبسط هو: الشخص الذي أخذ دور 
ق له ما يكفي من القيمة الذاتيّة بين الناس 

ّ
البطل من بين الجميع، ولم يحق

لنفسه.
ــــه ظــهــرت هــنــاك بعض 

ّ
عــلــى الــرغــم مــن أنّ احــتــال فلسطين واحــــد، إلا أن

الذي  للمكان  السياسية«  »الخصوصيّة  مثل  علينا  الدخيلة  المصطلحات 
الفلسطينيين  بعض  جعلت  »الخصوصيّة«  هــذه  الفلسطيني.  فيه  يوجد 
م 

ّ
يــمــارســون الــعــنــصــريّــة ضــد بــعــضــهــم، بــحــجّــة أنّ مــكــان وجـــودهـــم يحت

هم هم الحامون للوجود 
ّ
عليهم أن »يصمدوا« أكثر، أو »يقاوموا« أكثر. أو أن

الفلسطيني...
يلعب  له، فهو  التفرقة مكسب  فإنّ  الاحتلال،  كعادة استخدامات وألاعيب 
ه نجح 

ّ
على هذا الوتر ليعزّز التفرقة بين الشعب الواحد، فلا نستطيع نكران أن

ــه قد انطلى على بعض الفلسطينيين. 
ّ
إلى حد ما في تثبيت هذا الأمــر، وأن

وهذا ما يجعلنا نتساءل: هل الغزّي هو »بطل مظلوم« حقاً؟ في الحقيقة 
لا أرى ذلك، وإن كان هامش التناقضات الثانويّة يظهر بصورة أكبر عند 
ه ليس هناك احتكاك مباشر بين الغزّيين 

ّ
الغزيين بسبب أنّ الجميع يظن أن

والتناقض الرئيسي، ألا وهو الاحتلال الصهيوني.
في النهاية، وعودة على ذي بدء، إنّ الظروف التي يمر بها الإنسان الغزّي 
ما هي إلا انعكاس للاحتلال ذاته في فلسطين كلها، وعلى الفلسطينيين 
تغيّر شكلها في  وإن  اللاجئين، فحتى  أي  الأرض وخارجها  داخــل  كلهم 
نظر الآخرين. الفلسطيني الغزّي مثله مثل أي فلسطيني آخر في أي مكان 
ه في النهاية... 

ّ
آخر، وبالتالي علينا أن لا نثقل الغزّي بصورة أكبر منه، لأن

الغزّي إنسان.

ي إنسان!
ّ
الغز

ــات ومـــمـــتـــلـــكـــات فــلــســطــيــنــيــة فــي  ــبـ ــركـ مـ
ي حوارة وبورين جنوب نابلس.

َ
بلدت

ميليشيا »نيتساح يهودا«

كــتــيــبــة عــســكــريــة تــتــبــع لـــلـــواء كــفــيــر في 
جــيــش الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي، ويــخــدم 
ــذه الـــكـــتـــيـــبـــة يــــهــــود مـــتـــطـــرفـــون  فـــــي هـــــ
متعصّبون دينياً، وينتمي القسم الأكبر 
مــن جــنــودهــا إلـــى عــائــات مستوطنين، 
يـــســـكـــنـــون فـــــي الـــــبـــــؤر الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة 
العشوائية في الضفة الغربية، ويُشرف 
ــــورت بـــدعـــم  ــــطـ عـــلـــيـــهـــا الــــحــــاخــــامــــات، تـ
ــى أفـــرادهـــا 

ّ
ــتـــال، ويــتــلــق مـــن جــيــش الاحـ

ودروســــــــا  ــرات  ــ ــــاضـ ــحـ ــ مـ دوري  ــكـــل  بـــشـ
الحاخامات، وقــادة  ومــواعــظ دينية من 

المستوطنين والجيش.
تــنــشــط »نـــيـــتـــســـاح يــــهــــودا« فــــي شــمــال 
الضفة الغربية، وتضم قرابة ألف مسلح 
وينفذ جنودها اعــتــداءات وحشية ضد 
الفلسطينيين، كان آخرها عملية الإعدام 
 عمر أسعد 

ّ
الميداني بحق الشهيد المسن

الــبــالــغ مـــن الــعــمــر )80 عـــامـــا( مـــن قــريــة 
جِلجليا قرب رام الله.

مة »لافاميليا«
ّ

منظ

متطرفة،  عنصرية  يمينية  صهيونية 
ــعــتــبــر واحــــــدة مـــن أنـــشـــط المــنــظــمــات 

ُ
وت

اليهودية العنصرية وأخطرها، وتسعى 
إلـــى تــأجــيــج الــصــراع مــع الفلسطينيين 
ــــام 1948، وفـــي  ــي عـ ــ ــ ــــي أراضـ

َ
عـــلـــى طــــرف

أرضــيــة خصبة  عتبر 
ُ
الــقــدس، وت مدينة 

الإرهــاب  بيئة وحاضنة لممارسة  لخلق 
والعنصرية ضد العرب.

نشطاء  أيـــدي  على   ،2005 عــام  تأسّست 
فريق  مشجعي  كرابطة  يهود  وأعــضــاء 
»بيتار« القدس لكرة القدم، وعلى الرغم 
من ترويج المنظمة لنفسها على كونها 
 

ّ
رابطة مشجعين للفريق الإسرائيلي، إل

بعنصريتهم  يُــشــتــهــرون  عناصرها  أن 
ــجّـــة، ضـــد كـــل مـــا هـــو غــيــر يـــهـــودي،  ــفـ الـ
ويتصدّر خطابهم العنصري وسلوكهم 
ــاب  ــ الــهــمــجــي الــعــلــنــي وعـــمـــلـــيـــات الإرهــ
ــتــــي تــــطــــاول كــــل مــــا هــو  والـــتـــخـــريـــب الــ
عربي فعالياتهم وأنشطتهم كافة داخل 

الملاعب وخارجها.

وأخيراً، تشكّل المستعمرات الصهيونية 
ــقـــدس مــشــاريــع  فـــي الــضــفــة المــحــتــلــة والـ
ــارات  ــيــ ــلــ اقــــتــــصــــاديــــة ربــــحــــيــــة، تـــــــــدرّ مــ
الصهيونية  الــشــركــات  عــلــى  ــــدولارات  الــ
الخاصة التي ترسو عليها كل عطاءات 
يشكّل مصلحة  الــواقــع  وهــذا  الحكومة، 
اقتصادية للكيان والشركات العاملة في 
بالإنشاءات  المتعلقة  المــجــالات  مختلف 
والبناء والتكنولوجيا والطاقة وغيرها.

على الصعيد الفلسطيني

بعد إعادة هيكلة أجهزة السلطة الأمنية 
انتقلت   2006  -  2005 عــام  الفلسطينية 
هذه الأجهزة بالتدريج من مرحلة كانت 
تــضــع فــيــهــا قـــدمـــا فـــي ســـاحـــة المــقــاومــة 
والــثــانــيــة فــي دوائــــر الــتــنــســيــق الأمــنــي، 
إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــشـــريـــك الـــعـــلـــنـــي الــتــابــع 
الــصــهــيــونــي، وانــتــقــلــت مــن دور  للكيان 
الوكيل الأمني المتعاقد من الباطن، إلى 
لسياسات  ــذة 

ّ
المــنــف والأداة  العميل  دور 

الاحتلال. واليوم يوجد 14 جهازاً أمنياً 
تستهلك  الــضــفــة،  فــي  تعمل  فلسطينياً 
ثـــلـــث المـــيـــزانـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــقــريــبــا، 
ف بين 85 – 90 ألف شرطي ورجل 

ّ
وتوظ

ــة بــالــكــامــل مـــن الـــولايـــات  ــوّلـ ــمـ أمـــــن، ومـ
المــتــحــدة، وتــقــدّم تــقــاريــرهــا إلـــى ضباط 
الاحتلال والمخابرات المركزية الأميركية 

)سي آي إيه(.
وبــعــد انــطــفــاء نـــار الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، 
ــبـــحـــت  ــدوان أكـــــثـــــر، وأصـ ــ ــ ــعـ ــ ــ تــــصــــاعــــد الـ
ــكــررة 

ُ
الم الفلسطينية  الشعبية  الأســئــلــة 

السلطة  إلـــى  الجماهير  توجهها  الــتــي 
تتلخص في الآتي:

إذا كنتم غير قادرين على حماية الأرض 
ولا الـــدفـــاع عـــن الـــنـــاس وحــمــايــتــهــم من 
لِم  إذاً  والمستوطنين،  الجيش  اعــتــداءات 

كل هذا السلاح؟
وإذا كنتم غير قادرين على منع جرافة 
ــدم بـــيـــت، ولا تــحــريــر  صــهــيــونــيــة مـــن هــ
ــداءات عــلــى  ــ ــ ــتـ ــ ــ الأســـــــــرى، ولا وقـــــف الاعـ
الأقــصــى والـــقـــدس، إذاً مــا هــي حاجتنا 

إلى السلطة؟
ة 

ّ
وإذ تستمرون فــي حــالــة اســتــعــداء غــز

وحصارها، ولا تريدون حتى انتخابات، 
تــحــت الاحــــتــــال وعـــلـــى مــقــاســكــم، وإذا 
على  قائمة  كلها  استراتيجيتكم  كانت 
ــر لــلــجــامــعــة  ــ ــذمّ ــتــ أســــــاس الـــشـــكـــوى والــ
الــدولــي، إذا كــان هذا  العربية والمجتمع 
هو الواقع، وهو كذلك، فما حاجتنا إلى 

السلطة؟
ــة الــــتــــي تــــكــــرّســــت كــقــنــاعــة  ــ ــــاصـ ــخـ ــ والـ
ــذه المـــســـؤولـــيـــة  ــ ــوا هــ ــ ــركـ ــ شـــعـــبـــيـــة، أن اتـ

للشعب: المقاومة تستطيع.
وهنا تبرز الأسباب الكامنة وراء تجدد 
ظاهرة المقاومة في الضفة، فالمقاومة لا 
تولد من عدم، بل تجدّد ذاتها باستمرار 
مــع كــل جــيــل جــديــد، إنــهــا رد فــعــل على 
ــاة  ســـيـــاســـات الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي ورعــ

مشروعه في فلسطين.
ولـــيـــس ســــراً الــجــهــد الـــــذي تــبــذلــه قــوى 
المـــقـــاومـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع »حــــــزب الـــلـــه« 
ــرة فــي  ــ ــيـ ــ ــثــــاث الأخـ ــنــــوات الــ خـــــال الــــســ
»الجهاد  حركة  جهود  وخاصة  الضفة، 
الإســـامـــي« وحـــركـــة »حـــمـــاس« وبــعــض 
قـــــواعـــــد حــــركــــة »فـــــتـــــح« والمـــجـــمـــوعـــات 
الشبابية الجديدة التي نشأت في الضفة 
)»عــــريــــن الأســــــــود« وغـــيـــرهـــا( ويـــجـــري 
الـــعـــمـــل عـــلـــى دعــــــم هــــــذه المـــجـــمـــوعـــات، 
ــة والإعـــامـــيـــة  ــاديــ وتـــوفـــيـــر الــــقــــدرات المــ

والسياسية والعلمية لها.
ــا انــــــخــــــراط عـــــشـــــرات ومــــئــــات  ــنــ ــظــ ولاحــ
أبناء  مــن  والطلبة،  الــعــمّــال  مــن  الشباب 
شمال  فــي  الفقيرة  المسحوقة  الطبقات 
ــرراً مــن  ــر تــــضــ ــثــ الـــضـــفـــة والمــــنــــاطــــق الأكــ
في  وخبرة  تجربة  والأكثر  الاستيطان، 
 
ً
مثلا الستة  فالأسرى  الاحتلال.  مقارعة 

انــتــزعــوا حريتهم  الــذيــن  )كتيبة جــنــن( 
ــبـــوع فــــي عــمــلــيــة »نــفــق  ــلـ مــــن ســـجـــن جـ
الـــحـــريـــة« أعــطــت زخــمــا كــبــيــراً لتسريع 

تجدد المقاومة وكلهم من جنين.

الحاضنة الشعبية للمقاومة

عن  تعبّر  للمقاومة  الشعبية  الحاضنة 
ــيـــوم فـــي الــضــفــة المــحــتــلــة من  نــفــســهــا الـ
ــدة، ومــنــهــا عــلــى سبيل  خـــال مــظــاهــر عـ

المثال:
-الاستجابة الشعبية الواسعة للنداءات 

الصادرة عن المقاومة.
في  الطلبة  انــتــخــابــات مجالس  -نــتــائــج 
الجامعات الفلسطينية )حتى من خسر 
ــارات ضــد  ــعـــ ــتــــخــــابــــات لــــم يــــرفــــع شـــ الانــ

المقاومة(.
-انتخابات بعض النقابات المهنية.

-تــــزايــــد أعـــــــداد المـــشـــاركـــن فــــي تــشــيــيــع 
ـــي المـــنـــاســـبـــات  جـــــنـــــازات الــــشــــهــــداء، وفـــ

الوطنية.
ــــدد مــن  ــرات شــعــبــيــة فــــي عـ ــمـ ــؤتـ ــقـــد مـ -عـ
المـــنـــاطـــق والمـــــــدن وغـــيـــرهـــا مــــن مــظــاهــر 

نضالية وجماهيرية.
-الـــحـــمـــلـــة الــشــعــبــيــة المـــســـتـــمـــرة لــلــدفــاع 
ــات الإســــامــــيــــة  ــ ــدّســ ــ ــقــ ــ عـــــن الـــــقـــــدس والمــ
والمــســيــحــيــة، وخــاصــة المــســجــد الأقــصــى 

وقبة الصخرة.
ــــدة« أو  ــــوحـ ومــــع انـــفـــجـــار انــتــفــاضــة »الـ
ــا نــشــهــد انــتــقــالًا  »ســـيـــف الـــقـــدس« بـــدأنـ
تــدريــجــيــا مــن حــالــة رد الــفــعــل إلـــى حيز 
المبادرة، ومن السلب والتذمر والغضب 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــــل الاجـ ــــواصـ ــتـ ــ ــلــــى مـــــواقـــــع الـ عــ

و»فــايــســبــوك« إلـــى الــتــواجــد المــــادي في 
ــاديـــن والـــــشـــــوارع. ولــعــبــت الــحــركــة  ــيـ المـ
في  أســاســيــا  دوراً  والشبابية  الطالبية 
تؤكد  الــتــي  الشعبية،  المــظــاهــر  تــكــريــس 
حــالــة الالــتــفــاف الــشــعــبــي الـــواســـع حــول 
خيار المقاومة المسلحة في شمال الضفة 

تحديداً.
ـــظـــنـــا عـــلـــى مــا 

ّ
ـــن تـــحـــف ــم مــ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ

يــســمّــى »اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي« إلا أنــنــا 
ســنــأخــذ هــــذا الاســـتـــطـــاع الـــــذي أجــــراه 
»المركز الفلسطيني للبحوث السياسية 
والمسحية« وهو ليس صديقاً للمقاومة 
وتـــقـــديـــراتـــه مــحــافــظــة جــــــداً. يـــقـــول فــي 
 
ّ
فـــي 15 حـــزيـــران 2023 إن تــقــريــر صـــدر 

الكفاح  »يــؤيــدون  الفلسطينيين  معظم 
المــســلــح، ويـــرفـــضـــون مُــاحــقــة الأجـــهـــزة 
المقاومة«.  لــكــوادر  الفلسطينية  الأمنية 
 %71  

ّ
فـــإن الاســتــطــاع،  نتائج  وبحسب 

يــــؤيــــدون تــشــكــيــل مــجــمــوعــات مسلحة 
جنين«.  و»كتيبة  الأســــود«  »عــريــن  مثل 
للسلطة  يــحــق  لا  أنـــه  يــعــتــقــدون  و%86 
ــة مــــاحــــقــــة أفــــــــــــراد هــــذه  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
فــكــرة  يـــعـــارضـــون  المـــجـــمـــوعـــات. و%80 
أو  أنفسهم  المجموعات  عناصر  تسليم 
الفلسطينية  الأمنية  للأجهزة  سلاحهم 

بحجة حمايتهم من الاغتيالات.
ــظــــوا أن هـــــذه اســـتـــطـــاعـــات لـــلـــرأي  لاحــ
لو  يعني  الضفة.  في  الفلسطيني  العام 
سحبناها على الشعب الفلسطيني كله، 
أعلى بكثير لصالح  الأرقـــام  أن  لوجدنا 
المــقــاومــة وضـــد مــمــارســات الــســلــطــة بل 

حتى ضد وجودها.

أزمة الرأسمالية الفلسطينية التابعة

ــــع تـــصـــاعـــد الاســــتــــيــــطــــان والـــــعـــــدوان  مـ
الصهيوني من جهة، وتصاعد المقاومة 
)الفردية والخلايا المنظمة(  وعملياتها 
الرأسمالية  طبقة  أزمـــة  ف 

ّ
تتكش بـــدأت 

واضحة  وتــبــدو  الــتــابــعــة،  الفلسطينية 
جداً أمام الجماهير. فهذه طبقة عميلة 
تتعاقد من الباطن مع الاحتلال، وتراكم 
ــلــــيــــارات الـــــــــــدولارات فــــي حــســابــاتــهــا  مــ
وبــــنــــوكــــهــــا داخــــــــل وخـــــــــارج فــلــســطــن. 
ــــن مـــطـــرقـــة  ــ ــــد نــــفــــســــهــــا بـ ــــجـ وبــــــــــــدأت تـ
وسندان  الفلسطيني  الشعبي  الضغط 
بتقديم  وأمــيــركــا، ومــن يطالبها  الــعــدو 
المــزيــد مــن الــتــنــازلات، ومــمــارســة المزيد 
ــد الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي.  ــن الــقــمــع ضـ مـ
 حــالــهــا فـــي ذلـــك حـــال كـــل الــكــيــانــات 

ّ
إن

ــي أنـــشـــأهـــا  ــ ــتـ ــ ــة الـــعـــمـــيـــلـــة الـ ــطــ ــيــ الــــوســ
المستعمر الأجنبي، حتى تكون واسطة 
والشعوب  السكان  وبــن  بينه  وحــزامــا 

المستعمَرة.
 مـــا نــشــهــده فـــي الــضــفــة، هـــو اكــتــمــال 

ّ
إن

لحلقات مشروع الاستعمار الصهيوني 
إلى  النهر  مــن  المحتلة  فلسطين  كــل  فــي 
الأرض  لتفريغ  جديدة  ومرحلة  البحر. 
من السكان. وقد سمعنا عبارات كثيرة 
ــراع« و»اقـــتـــراحـــات«  تــعــنــي »حــســم الـــصـ
من نوع »تأسيس الإمارات الفلسطينية 
القبائل  عــلــى سلطة  الــقــائــمــة  المــتــحــدة« 
والعشائر. ومقولة »السلام الاقتصادي« 
ــا. وكــلــهــا تــعــنــي فـــي المــحــصّــلــة  ــيـــرهـ وغـ
الفلسطيني  المــجــتــمــع  تــفــكــيــك  ــيـــرة  الأخـ

وتذويبه وصهره.
في المقابل، تشكّل المقاومة الشاملة، وفي 
المشروع  المسلحة،  المقاومة  منها  القلب 
والصمغ  الــبــديــل،  الفلسطيني  الــثــوري 
السياسي الذي يجمع ويشد كل حواس 
الجسد الفلسطيني، ويوجّه تركيزه في 
بــؤرة واحـــدة تحت شعار واحــد وهــدف 
واحــــــد، يـــدفـــع هــــذا الـــخـــيـــار إلــــى تــعــزيــز 
الــوطــن  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب  وحـــدة 
شعار  ترجمة  في  والتسريع  والشتات، 
ــدة الــســاحــات ونــقــلــه إلـــى المــيــاديــن،  وحــ
بناء جبهة وطنية عريضة  في  مجسّداً 

للمقاومة والتحرير.
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مصعب بشير

ـــف، وصلتني رســالــة  ـــيِّ
َ
قــبــل شــهــرٍ ون

عــلــى هــاتــفــي مـــن صـــديـــقـــةٍ يــهــوديــةٍ 
-مـــــعـــــاديـــــةٍ لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة- ومـــعـــهـــا 
 
َ
الرابط  

ُ
الصديقة أتبعتِ  لمقال.   

ٌ
رابــط

ــي فــيــه  ــونــ ــدعــ بـــتـــســـجـــيـــلٍ صــــوتــــي تــ
لقراءة المقال المهم الذي حسب قولها 
يعرفها  لا  معلوماتٍ  على  »ينطوي 
الــبــارحــة  الـــنـــاس«.   مــن 

ٌ
 قليلة

ٌ
إلا قــلــة

ــر أحــــدث   لمــــقــــالٍ آخــــ
ٌ
ــنـــي رابــــــــط ــلـ وصـ

ــــرة مـــن صــديــقٍ  عـــهـــداً، ولـــكـــن هــــذه المـ
إلــى  انــتــبــاهــي  فــيــه  يلفت  فلسطيني 

تلك المعلومات.
ــقــــالان عـــن كـــتـــابٍ جــديــدٍ  يـــتـــحـــدّث المــ
للمؤرخ العربي اليهودي آفي شلايم 
الإسرائيلية  الجنسية  يحمل  الـــذي 
 مــع عائلته إلى 

ً
 أن هــاجــر طــفــا

ُ
مــنــذ

إســـرائـــيـــل. يـــؤكـــد شـــايـــم فـــي كــتــابــه 
 عوالم: مذكرات عربي-

ُ
المعنون »ثلاثة

 Three Worlds: Memoirs يـــهـــودي« 

موسى جرادات

فــــي كــــل مـــــرة تـــحـــضـــر ســــيــــرة الأســـيـــر 
معه سيرة  البرغوثي، تحضر  مــروان 
حـــضـــوره الــفــعــلــي فـــي أجـــنـــدة الــعــمــل 
الرغم  وعــلــى  الفلسطيني،  السياسي 
مـــــن مــــــــرور أكــــثــــر مـــــن عـــشـــريـــن عـــامـــا 
أن حضوره  إلا  الــبــرغــوثــي،  أســر  على 
السياسي  الحراك  الفعلي يطغى على 
من  يجعل  والــذي  برمّته.  الفلسطيني 
هذا الحضور المتجدد دوماً، على الرغم 
ــن الاحـــتـــال؛  ــازيــ مـــن الـــعـــزل داخـــــل زنــ

مسيرته النضالية المتواصلة.
من دون شك فإن اسم مروان البرغوثي 
ــة الــنــضــالــيــة، شــكّــا  ــيـ ــذاتـ وســـيـــرتـــه الـ
الفلسطيني،  النضال  في  رمزية  حالة 
فالرجل المولود في عام 1958 تعرّض 
للاعتقال عدة مرات منذ بداية شبابه 
الأولــى، ومــع مطلع الانتفاضة الأولــى 
قل وتعرّض للإبعاد خارج 

ُ
طورد واعت

حدود الوطن، ليعود بعدها مطلع عام 
النضالية  مــســيــرتــه  ويـــواصـــل   ،1994
ويــتــولــى أمــانــة ســر حــركــة »فــتــح« في 

الضفة الغربية.
ومع اندلاع انتفاضة الأقصى في عام 
المــركــزي  الـــدور  للبرغوثي  كــان   ،2000
التنظيمية  مــكــانــتــه  فــأســهــمــت  فــيــهــا، 
فــــي صـــفـــوف حـــركـــة فـــتـــح لــلــعــب هـــذا 
الــــدور، وطـــوال الــســنــوات الــتــي سبقت 

الــيــهــود  أن  عـــلـــى   of an Arab-Jew
الـــعـــراقـــيـــن كـــانـــوا يـــشـــعـــرون بــأنــهــم 
عراقيون قبل كل شيء، وبأنهم كانوا 
الصهيونية  الحركة  لــعــدوان  عرضة 

وكارهي اليهود في الوقت نفسه.

نعلم أكثر من ذلك

لـــم يـــأت آفـــي شــايــم بــجــديــد، فنحن 
الـــــــذيـــــــن خـــــبـــــرنـــــا ونـــــخـــــبـــــر يــــومــــيــــا 
 الــصــهــيــونــيــة عــلــى أجــســادنــا 

َ
عـــنـــف

أول  أن  ونـــعـــلـــم جـــيـــداً  ونــفــســيــاتــنــا 
كانوا  الصهيونية  الحركة  ضحايا 
ــــول  أقــ ــم. ولا  ــهــ ــســ ــفــ أنــ ــــود  ــهـ ــ ــيـ ــ الـ ـــن  ــ مـ
»نــــحــــن« الــفــلــســطــيــنــيــن كــــافــــة أو  ـــ بــ
»نـــحـــن« جــمــيــع  ــول بــــ ــ الــــعــــرب، بــــل أقــ
ــم عناء 

ّ
ــه وتــجــش ــكّ جــلــدة رأســ مــن حـ

الحركة  وتــاريــخ  نــشــأة  فــي  التنقيب 
الــصــهــيــونــيــة بـــغـــرضِ الــقــضــاء على 
في  الصهيوني  الاستعماري  النظام 

فلسطين أياً كان جنسه أو دينه.
نــعــلــم تــمــامــا أن يــهــود الـــعـــراق كــانــوا 
 لإرهـــــابٍ قــــذرٍ اصـــطـــادت فيه 

ً
ضــحــيــة

الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، وشـــاركـــت في 
وأنها  ضمير،  مــن  وازعٍ  دون  أعماله 
كانت حليفة النظام البائد الذي سهّل 
لها خازنه نوري السعيد الدخول إلى 
المجتمعي  نسيجها  وتخريب  البلاد 
 مـــن عَــــث الــظــامــيــة- 

ُ
-الــــــذي لـــم يـــخـــل

في  الدينية  الفتنة  أبـــواق  وتــوظــيــف 
العراق، والتي كان أمين الحسيني من 
الذي  نفسه  النظام  وهــو  مؤجّجيها. 
كان جزءاً من مشروع »حلف بغداد« 

الاستعماري الفاشل.

ــة، لــــــم يــــشــــارك  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــة الـ ــ ــاضـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الانـ
ي أي مسؤولية في 

ّ
البرغوثي في تول

صــفــوف الــســلــطــة، وبــالــتــالــي استطاع 
ــفــــاظ عـــلـــى مـــســـافـــة مـــعـــهـــا، بــعــد  الــــحــ
ــه تــنــظــيــمــا شــعــبــيــا،  ــتـ ــركـ ــقــــى حـ أن أبــ
ــــدة بـــشـــروط  ــيّ ــقــ لــــه حــيــثــيــاتــه غـــيـــر المــ
ــد هـــذه  ــ ــعـ ــ ـ

ُ
»أوســــــلــــــو« وتــــوابــــعــــهــــا، وت

»فــتــح«، فقد  لـــ الــخــطــوة مكسباً مــهــمــا 
إدارة  أدوار كبرى في  لعب  مكّنها من 

المعركة مع الاحتلال.
لـــم يكن  الـــبـــرغـــوثـــي  هــــذا لا يــعــنــي أن 
على  أو  السياسي  بالحل  إيــمــان  على 
بــعــد عـــن رؤيـــــة الــســلــطــة لـــهـــذا الــحــل، 
لكن عدم الانخراط الشخصي وبحكم 
تــولاهــا،  الــتــي  التنظيمية  المــســؤولــيــة 
السياسية،  مــمــارســاتــه  وعــبــر  جــعــلــه، 
بــعــيــداً عــن كــل الــصــراعــات السياسية 
التي أفرزتها »أوسلو« وما تلاه، فلعب 
مختلف  بـــن  وحـــدويـــة  أدواراً  الـــرجـــل 
الفصائل الفلسطينية، سواء الرافضة 
لأوسلو أو المساندة له. لقد حافظ على 
خــط الــرجــعــة، وحــفــظ لحركته »فــتــح« 
ــقــــاوم، خــاصــة بــعــد تشكيل  خــطــهــا المــ
»كتائب شهداء الأقصى« في فلسطين، 
أعــادت للكفاح المسلح  بــدورهــا  والتي 

دوره في الصراع مع الاحتلال.

الرمزية النضالية والأسر

ــر مــــن عـــقـــديـــن عـــلـــى الأســــــر واســــم  ــثـ أكـ

ونعلم جيداً أن أول ضحايا الإرهاب 
أنفسهم،  اليهود  كــانــوا  الصهيوني 
وأنه قبل أن تدور الدائرة على يهود 
الــــعــــراق، كــــان الــصــهــايــنــة مــتــورّطــن 
ــلـــى يــهــود  ــــي عـ ــابــ ــ فــــي الـــتـــآمـــر الإرهــ
أوروبـــــا لــيُــضــطــروا لــتــرك أوطــانــهــم، 
ولتحويلهم إلى أداة لاستعمار وطن 
غيرهم. ونعلم كيف تواصل ثيودور 
هــرتــســل أبــــو المــنــظــمــة الــصــهــيــونــيــة 
مــع وزيــر داخلية روســيــا القيصرية 
فـــــيـــــاتـــــشـــــيـــــســـــاف فــــــــــــون بـــلـــيـــهـــفـــه 
عـــارضـــا خـــدمـــاتـــه بـــغـــرض الـــحـــؤول 
دون انــــخــــراط الـــيـــهـــود فـــي الــنــضــال 
ــابــــات والــــحــــركــــة  ــقــ ــنــ فـــــي صــــفــــوف الــ
الــشــيــوعــيــة، فـــي الـــوقـــت نــفــســه الـــذي 
كان النظام القيصري يسوم اليهود 

سوء العذاب.
مدّت  الصهيونية  الحركة  أن  ونعلم 
يدها لعون النظام النازي اقتصادياً 
ــوال  ــ ــأمـ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــع ألمـ ــائــ ــراء بــــضــ ــ ــشــ ــ بــ
الوسطى،  الطبقة  من  الألمــان  اليهود 
على أن يــتــرك الــنــظــام الــنــازي هــؤلاء 
يـــأتـــون إلــــى فــلــســطــن. كــمــا نــعــلــم أن 
الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة تـــركـــت فــقــراء 
المحزن  مصيرهم  يواجهون  اليهود 
فــي المــحــتــشــدات الــنــازيــة عــلــى أيــدي 
ــلـــريـــن، فــــي الـــوقـــت  الـــــجـــــاوزة الـــهـــتـ
الـــذي كـــان فــيــه إمـــام مسجد بــاريــس 
عــبــد الـــقـــادر مــســلــي يــعــطــي الــيــهــود 
ــا ثــبــوتــيــة عــلــى أنــهــم مسلمون  ــ أوراقـ
لحمايتهم من الجستابو، وأن كثيراً 
إخوتهم  خــبّــأوا  البلقان  من مسلمي 
يهود البلقان وحموهم، وأن السفارة 

مروان يحضر في كل محطة نضالية، 
ــدة  ــا يــتــعــلــق بـــبـــنـــاء الـــوحـ لا ســيــمــا مــ
الــوطــنــيــة وإنــهــاء الانــقــســام المــتــواصــل 
منذ نحو 17 عــامــا، فــالــرجــل كــانــت له 
إســهــامــات مــهــمــة عــلــى هـــذا الصعيد، 
ــكّـــن مــــع ثــلــة  ــمـ فـــمـــن داخـــــــل المـــعـــتـــقـــل تـ
ــادة الــفــصــائــل الأخـــــرى الأســــرى  ــ مـــن قـ
مـــن صــيــاغــة وثــيــقــة ســيــاســيــة، عُــرفــت 
بــوثــيــقــة الأســـــــرى، وقــــد حــمــلــت رؤيـــة 
ســيــاســيــة ونــضــالــيــة مــتــكــامــلــة، تكمن 
أهــمــيــتــهــا فـــي أنـــهـــا حــظــيــت بــإجــمــاع 
مــخــتــلــف الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة. وعــلــى 
ــرَ  ــم تـ ــ ــة لـ ــقـ ــيـ ــوثـ ــــن أن هــــــذه الـ ــــم مـ ــــرغـ الـ
الــفــاعــلــيــة حــتــى هـــذا الـــوقـــت، لكنها لا 
ـــعـــدّ مــرجــعــيــة أســاســيــة فـــي كل 

ُ
تــــزال ت

الفلسطيني.  الداخلي  الحوار  جــولات 
ــــوارات الــاحــقــة  ــحـ ــ صــحــيــح أن تــلــك الـ
لــلــوثــيــقــة لـــم تــســفــر حــتــى هــــذا الــوقــت 
عـــن نــتــيــجــة إيــجــابــيــة، إلا أن جـــولات 
الحوار تعتمد على ما صاغه الأسرى 
فـــي زنـــازيـــنـــهـــم مـــن تـــوافـــقـــات، وربــمــا 
هــم وحــدهــم الــذيــن لديهم الــقــدرة على 
تلمس ضــرورات الوحدة في مواجهة 

الاحتلال والسجّان.

مستقبل البرغوثي السياسي

ــبـــرغـــوثـــي عــن  ــم يـــغـــب اســـــم الـ أيـــضـــا لــ
المــــــســــــرح الــــســــيــــاســــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ــــي، عــلــى الـــرغـــم من  ــدولـ ــ والـــعـــربـــي والـ
مــــــرور كــــل هـــــذا الــــوقــــت مــــن الاعـــتـــقـــال 
والــعــزل، وظــل على الــدوام حاضراً في 
أروقة صناعة القرار الفلسطيني، فتم 
المركزية  اللجنة  عضوية  في  انتخابه 
»فـــتـــح« فـــي عــــام 2009، فـــي المــؤتــمــر  لــــ
الـــســـادس الــــذي عُــقــد فـــي مــديــنــة بيت 
لــحــم، وكـــذلـــك أعــيــد انــتــخــابــه فـــي عــام 
»فتح« الذي  2016 في المؤتمر السابع لـ

عُقد في مدينة رام الله.
لكن أهم المحطات السياسية المصيرية 
فـــي حـــيـــاة الـــبـــرغـــوثـــي حـــن أعـــلـــن عن 

الإيــرانــيــة فــي بــرلــن ســاعــدت الكثير 
الــفــرار مــن الملاحقة  اليهود على  مــن 

النازية.
ونعلم علم اليقين أن ما تعانيه بلاد 
الــلــســان الــعــربــي مـــن جــهــلٍ وجــهــالــةٍ 
وكراهية على أساس الفكر والطائفة 
أمرٌ غير حتمي الــدوام، وأن »المسألة 
بــعــثــتــه  أوروبـــــــــــي  داءٌ  الــــيــــهــــوديــــة« 

أوحى لهتلر بالمحرقة هراءٌ لا يرتقي 
إلى مستوى الخطأ.

ونــعــلــم أن الـــعِـــيَّ الــصــهــيــونــي الـــذي 
يذهب إلى إبراز أمين الحسيني على 
الفلسطيني  الــشــعــب  كـــان زعــيــم  أنـــه 
ــى مــســتــوى  ــ ــقـــي إلــ ــرتـ  لا تـ

ٌ
هـــســـهـــســـة

أمــــن  ــه  ــ بــ قـــــــام  ــا  ــ مــ الـــــــهـــــــاوس، وأن 
عــلــى يهود  تــحــريــض  مــن  الحسيني 
الـــعـــراق كــــان مــتــمــاشــيــا مـــع ســيــاســة 
ــراق آنــــذاك،  ــعـ الــنــظــام المــهــتــرئ فـــي الـ
الــتــي كــانــت تــرمــي إلـــى خــلــق مــعــارك 
عن  الــبــاد  جماهير  تشغل  هامشية 
مــعــركــتــهــا الــحــقــيــقــيــة ضـــد حــكــامــهــا 
اللصوص، وأن ذاك استمرارٌ لنهجه 
ق  له هو وحده، والذي ضيَّ

ّ
الذي يمث

ــيــــاء فـــي فــلــســطــن بــأن  بـــه عــلــى الأحــ
ى قادة الحركة النقابية الناشئة، 

ّ
صف

ميشيل مــتــري وســامــي طـــه، قــبــل أن 
يــجــعــلــه يــاســر عـــرفـــات يــضــيّــق على 
ــوات بــأن بنى لــه ضريحاً يحتل  الأمـ
نصف مساحة مثوى شهداء شاتيلا.

ونعلم أيضاً أن دافــيــد بــن غــوريــون، 
الــزعــيــم الــصــهــيــونــي الأيـــقـــونـــي، قــال 
بــكــل مـــا فـــي المــســتــعــمــر مـــن صــفــاقــةٍ 
ــاردٍ يـــوم الأربـــعـــاء المــوافــق  وإجـــــرامٍ بــ
لحزب  مؤتمر  أمـــام   1938/12/07 لـــ 
»مــــابــــاي« الــصــهــيــونــي، بــعــد مـــرور 
شهرٍ على »ليلة تكسير الزجاج« ما 
يلي: »لو علمت أنه من الممكن إنقاذ 
ــال الــيــهــود فـــي ألمــانــيــا من  ــفـ كـــل الأطـ
خلال نقلهم إلى إنكلترا، وأنه يمكن 
نقلهم  فقط من خــال  إنقاذ نصفهم 
إلـــى أرض إســـرائـــيـــل، لــكــنــت اخــتــرت 

الترشح لرئاسة السلطة الفلسطينية، 
بـــعـــد إصــــــــدار الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
ــانــــون  ــتـــصـــف كــ ــنـ ــــاس مـ ــبـ ــ ــمــــود عـ ــحــ مــ
يحدد  رئاسياً  مرسوماً   2021 الثاني 

مــســار لــحــريــتــه مــن المــعــتــقــل، وثانيها 
يتعلق بــحــظــوظــه الــكــبــيــرة فــي الــفــوز 
بتلك الانتخابات. وهناك استطلاعات 
الفلسطيني  الـــشـــارع  مــيــل  تــؤكــد  رأي 
ــــروان الــبــرغــوثــي تــأيــيــداً. أظــهــر  إلـــى مـ
آخــــر اســتــطــاع لـــلـــرأي أجـــــراه »المــركــز 
الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــبـــحـــوث المـــســـحـــيـــة«، 
المــــاضــــي مــن  كــــانــــون الأول  مــنــتــصــف 
الفلسطينيين  مــن   %69 أن   2021 عــام 
ســـــــيـــــــشـــــــاركـــــــون فـــــــــي الانــــــتــــــخــــــابــــــات 
التشريعية القادمة، وستحصل قائمة 
»فتح« الموحّدة على 38% من الأصوات 

مقابل 34% لقائمة »حماس«.
ــه لــــو شــكّــل  ــ ــاء فــــي الاســـتـــطـــاع أنـ ــ وجــ
قائمة  عــن  قــائــمــة مستقلة  الــبــرغــوثــي 
»فتح« الرسمية فإن 25% من الجمهور 
سيصوتون لها، و19% لقائمة »فتح« 
الــرســمــيــة. ولــلــدلالــة عــلــى أهــمــيــة هــذا 
الترشح فقد أشار الاستطلاع إلى أنه 
لــو جــرت انــتــخــابــات رئــاســيــة وترشح 
فيها اثنان فقط هما عباس وإسماعيل 
هنية )رئيس المكتب السياسي لحركة 
المقاومة الإسلامية »حماس«( لحصل 
الأول على 43% من الأصوات والثاني 
المنافسة بين  أمّــا لو كانت  على %50، 
ــإن الـــبـــرغـــوثـــي  ــ ــيـــة فــ ــنـ الـــبـــرغـــوثـــي وهـ

يحصل على 61% وهنية على %37.
من هنا فــإن دعــوة البرغوثي لخوض 
ــا يـــبـــرّرهـــا،  هـــــذه الانـــتـــخـــابـــات لـــهـــا مــ
على  وكذلك  الشخصي  الصعيد  على 
الفلسطينية،  الوطنية  الحركة  صعيد 
الـــــــدعـــــــوة  ــك  ــ ــلــ ــ تــ أن  المـــــــاحـــــــظـــــــة  مــــــــع 
للانتخابات، قد تم التنصّل منها من 
لها  تبيّ  أن  بعد  السلطة،  قــيــادة  قبل 
أن حظوظها في الفوز معدومة، بعيداً 

عن طرح البرغوثي.

الحراك السياسي للإفراج عن 

البرغوثي

عــاد الحديث مــرة أخــرى عــن إمكانية 

ــيــــة إلـــى بــادنــا  الإمــبــريــالــيــة الأوروبــ
على ظهر الصهيونية. وندرك تماماً 
ــم كـــل ما  أن الــيــهــود فـــي بـــادنـــا، رغــ
شــهــده تــاريــخــهــا مــن أحــــداث عنيفة 
وألـــيـــمـــة، عـــاشـــوا مــثــل إخـــوتـــهـــم من 
المعتقدات الأخرى في سلام وأمان لم 
 

َ
يعرفهما يهود أوروبا، وأن ما هَرَف

ــــن الــحــســيــنــي  ــأن أمـ ــ بــــه نــتــنــيــاهــو بـ

أمامنا  إنــه لا تمثل  إذ  الثاني،  الأمــر 
فقط مسألة عــدد أولــئــك الأطــفــال، بل 
مــســألــة الاعـــتـــراف الــتــاريــخــي بشعب 

إسرائيل«.

ه
ّ
وقبل ذلك كل

الصهيونية  أن  عـــرف  مــن  أول  نــحــن 
شيءٌ وأن اليهودية شيءٌ آخر، وذلك 
مــنــذ مــطــلــع الــقــرن الــعــشــريــن. ونحن 
أيضاً أول من عرف أن إسرائيل نظام 
ا 

ّ
أبارتهايد استعماري. لم يُصغ لنا لم

نطقنا بعد أن علمنا، ومن الأسباب 
الأساسية لذلك عدم اتخاذنا ما ينفع 
من أدوات كي يُصغى لنا كما ينبغي. 
من الجيد أن أصوات المؤرخين الجدد 
رغم محدودية  إسرائيل  في  تتعالى 
أثـــرهـــا حــالــيــا، فــهــي تـــراكـــم الأســـاس 
المعرفي للخطاب اللازم تعميمه على 
اليهود أنفسهم. فأي عملية نضالية 
الهالات  تتطلب تعميم خطاب يزيل 
الــخــرافــيــة عــن الــواقــع وعـــن الــتــاريــخ، 
ــوا  ــرَفـ ــن. فـــمـــن حـ ــلـــك مــهــمــتــنــا نـــحـ وتـ
المــســار بــالمــفــاوضــات، ومـــن يــؤبّــدون 
ــة،  ــقـــاومـ الـــقـــمـــع والـــتـــخـــلـــف بـــاســـم المـ
هـــم مـــن يــتــبــنــون الــخــطــاب الــخــرافــي 
نستجدي  بــذلــك  لسنا  فلسطين.  فــي 
ــى إضـــاءة 

ّ
عــطــفــا مــن أحــــد، بــل نــتــوخ

قبسٍ يدلنا على الطريق نحو الغاية 
الومضات  كــانــت  فلطالما  المــنــشــودة، 
ــنـــا المـــعـــاصـــر  الـــتـــقـــدمـــيـــة فــــي تـــاريـــخـ
ــا مـــــــع مـــنـــســـوب  ــيــ تــــتــــنــــاســــب عــــكــــســ
ــة الـــيـــهـــود  ــيــ ــراهــ الـــطـــائـــفـــيـــة كـــكـــل وكــ

بالأخص.

مــواعــيــد الانــتــخــابــات، ووفـــق المــرســوم 
ــــدره عــبــاس كــانــت ستجري  الــــذي أصـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــتــشــريــعــيــة 
أيار  في  الوطني  المجلس  وانتخابات 

وتموز وآب من العام ذاته.
كــــان إعـــــان الـــبـــرغـــوثـــي عـــامـــة فــارقــة 
هذا  أن  خاصة  النضالي،  تاريخه  في 
الإعلان يخالف القرارات الصادرة عن 
بــأن يكون لديها  التي توصي  »فــتــح« 
ــد فـــي هــــذه الانــتــخــابــات،  ــ مـــرشـــح واحـ
ــذا المــــرشــــح  ــ ــهـ ــ ــدُ بـ ــقــــصــ ــيــــد تــ ــأكــ ــتــ ــالــ وبــ
دفع  مــا  لكن  عــبــاس.  الرئيس محمود 
الــبــرغــوثــي لــهــذا الــفــعــل هــو جملة من 
أولها يتعلق بشق  الداخلية،  العوامل 

ــروان الـــبـــرغـــوثـــي، فقد  ــ الإفـــــــراج عـــن مــ
أعلنت زوجــتــه فـــدوى الــبــرغــوثــي، في 
لـــقـــاء مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــــي 
الماضي،  عــمّــان نهاية شهر تموز  فــي 
ــراج عــن  ــ ــإفــ ــ ــلـــة دولـــــيـــــة لــ إطــــــــاق حـــمـ

زوجها.
ومــن المــقــرّر أن يتم إطــاق الحملة في 
والــتــي تحمل  المقبلة،  القليلة  الأشــهــر 
اســــــم »الــــحــــريــــة لمـــــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي، 
مانديلا فلسطين« في أوروبا وأميركا 
الــاتــيــنــيــة وجـــنـــوب أفــريــقــيــا مـــن قبل 
»مجموعات تضامن«، وستعمل على 
الضغط على المجتمع الدولي من أجل 
إطــــاق ســـراحـــه. وكــانــت رحــلــة فــدوى 
ــي المــحــطــة  ــان هــ ــمّــ ــرغـــوثـــي إلـــــى عــ ــبـ الـ
الأخيرة في جولة وصلت خلالها إلى 
الــقــاهــرة لــلــقــاء الأمــــن الــعــام لجامعة 
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، أحـــمـــد أبــــو الــغــيــط، 
ــاءات مــــع وزيــــر  ــ ــقـ ــ وســـبـــق أن جـــــرت لـ
الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــري ســـامـــح شــكــري، 
ومــع نــائــب وزيـــر الخارجية الــروســي 

ميخائيل بوغدانوف.

من السجن إلى الحرية

مـــن خـــال الــحــضــور الــفــعــلــي للسيرة 
ــل  الــنــضــالــيــة لــلــبــرغــوثــي، ســـــواء داخـ
الوطن أو الإبعاد والعودة، في المعتقل 
السنوات  تلك  طـــوال  أو خــارجــه، بقي 
محافظاً على مسيرته النضالية، وهي 
مسيرة حركته ومسيرة شعبه، وربما 
ــــث الـــفـــعـــلـــي والــحــقــيــقــي  ــــوريـ يـــكـــون الـ
الفلسطينية  الوطنية  الحركة  لقيادة 
، خــاصــة أن حــالــة الإجــمــاع 

ً
مــســتــقــبــا

ى حــدود حركته 
ّ
الوطني عليه تتخط

القوى  كــل  بتقدير  وطــالمــا حظي  الأم، 
ــافــــة إلـــى  الــفــلــســطــيــنــيــة الأخــــــــرى، إضــ
الالــتــفــاف الشعبي حــولــه، فــي صــورة 
مــن معتقله،  فهل يخرج  نظيرها،   

ّ
قــل

ليجدّد وتتجدّد معه تلك الوحدة؟

ا نعلم!
ّ
الإرهاب الصهيوني ضد يهود العراق:  كن

مروان البرغوثي

من الأسر إلى الحرية

البلاد

وليد عبد الرحيم

لـــم تــكــتــف الــجــهــود الــصــهــيــونــيــة الاجــتــيــاحــيــة والــســريــة 
من  وإخــراجــهــم  والمــقــاومــة عسكرياً  الــفــدائــيــن  بهزيمة 
بيروت عقب حصار عام 1982، فكان لا بد من ترسيخ 
تعميم الخلافات والانشقاق الداخلي والتشتيت وسحق 

الهوية الثقافية لترسيخ الهزيمة.
الفلسطينية،  الهوية  وشكل  معنى  تحطيم  معاول  أحــد 
وقيم ثورة التحرر هو تقزيم الرموز والهيكلية، وتزييف 
فحوى وعمق الثقافة والأدب والفن وشتى جوانب الإبداع 
ــعــبّــر الإيــجــابــي عن 

ُ
وســطــوعــهــا، بــاعــتــبــار أن ذلـــك هــو الم

و 
ّ
عمق وأصالة الرسوخ الوطني. فأول ذلك اجتهد منشق

الفلسطينية  البنية  لتفكيك  المستكمِلون  الثمانينيات 
الهوية  معنى  وتسخيف  لتفتيت  والــثــقــافــيــة  الــوحــدويــة 
مقولة  بـــؤرة  استكمال لإضــعــاف ســمــات  ذلــك  الثقافية، 
الشعب الراقية، وتفتيت منظمة التحرير وجواهر المقاومة 
واستبعاد قيم الثقافة ومبدعيها لإتمام نواحي قواعدية 

رُسوخ الهزيمة والتفتيت.
اتي تأسّس اتحاد الكتاب  منذ لحظة بدايات الوعي الهُويَّ
والصحافيين، متزامناً مع اللحظات الأولى لابتكار شكل 
نــخــبــة اســتــثــنــائــيــة يــتــقــلــدهــا ويــرعــاهــا أحــمــد الشقيري 
والمنظمة، التي أنجبت أطر النخبة وحقيقتها التي منعت 
سقوط أو تلاشي الملمح التاريخي والهوية. ولهذا انتبهت 
النخب إلى ضرورة تشكيل كتل نقابية عدة، مثل تجمع 

المرأة والطلبة والأطباء والكتاب والصحافيين...،
ى ذلك إعلانياً في عام 1966 داخل فلسطين، تزامناً 

ّ
تجل

مــع صــعــود صــوت الــثــورة والــبــنــدقــيــة، وتــمــركــز الاتــحــاد 
في قلب فلسطين، لكنه تم احتلالها عام 1967 وتدمير 

مراكز البنى النقابية في القدس العاصمة.
الفعلي الأول  المؤتمر  انعقد، بعد تخبط متتالٍ لسنوات، 
ــذي حــمــل فـــي تــركــيــبــتــه تــرســيــخ خــطــيــئــة مــزج  ــ 1972 ال
ــد، عــلــى الــرغــم من  ــار واحــ الــكــتــاب والــصــحــافــيــن فــي إطـ
على  للقائمين  العالية  والوطنية  والفكرية  الأدبية  القيمة 
ذلك، إلا أن حشر الاختراق النفعي لفصائل المقاومة حيّد 
ماكينة دعم رمــوز وحرية الإبــداع الثقافي والأدبــي، فتم 
ذلك عبر خلق هيمنة الفصائل وحشر من لا علاقة لهم 
أفسد تركيبة  المبدعين، ما  بــالأدب والصحافة بين كبار 
الاتحاد البنيوية بسبب التلقائية الفردية لارتقاء أعضائه 
الأســاســيــن عــامــة. وحُــشــر فــي جنباته بــعــضٌ مــمــن لا 
هيمنة  بسبب  وذلـــك  بِصلة  والصحافة  للكتابة  ون 

ّ
يمت

العضوية الفصائلية، على الرغم من أن الجسم الأساسي 
إمكانات  ذات  وإعلامية  أدبية  يكتنز شخصيات  البارز 

وسمات مبدعة وثورية.
على الرغم من ذلك، فإنّ منظمة التحرير منحت للنقابات 
دعماً مهماً إطارياً وحدوياً ودعماً مالياً حتى انخرطت 
كــبــرى الــشــخــصــيــات فــي اتــحــاد الــكــتــاب والــصــحــافــيــن، 
وأسّس ذلك عميقاً لرغبة الارتقاء الشهير، فالعامل الأول 
على  أصــرّ  والثاني  التشكيلة،  في  والأدب  الشعر  حشد 
التفتيش والبحث في المناطق المحتلة عامي 1948 و1967 
تحجبها  التي  التواصلية  البذرة  فأنجز  اللجوء،  وبلدان 
بعض الأنظمة تنفيذاً للرغبة الصهيونية بفصل الداخل 
عن الخارج، إلا أن غسان كنفاني أصدر تعريفه الشهير 
بأدباء الداخل، فأفشل تلقائياً الخطة الصهيونية للفصل 

بين جغرافيات تواجد الفلسطينيين!
مرّت سنوات السبعينيات بفرادة قيمية وصورة فكرية 
 من أهم النقابات 

ً
وأدبية راقية، حيث صار الاتحاد واحدة

الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة الإبـــداعـــيـــة عــربــيــا وعــالمــيــا، وحــظــي 
الــعــالــم لفخامة  إلــى اســتــقــراء  نــظــراً  بــاحــتــرام استثنائي 
وارتـــقـــاء شخصياته الأدبــيــة المــبــدعــة ونــتــاجــاتــهــا، وهــو 
مــا أربــك الــدوائــر الصهيونية التي فشلت ومــا زالــت في 
منافسة الأدب الفلسطيني ورموزه، حتى إنها فشلت في 
التضييق على مبدعي الثورة والقضية، فاغتالت البعض 
وضيّقت على الآخرين، فلا الموت أنهى حضور المبدعين 

ولا الملاحقة والاعتقال داخل فلسطين وخارجها أديا إلى 
التقهقر المطلوب!

عــقــب اجــتــيــاح لــبــنــان وتــرحــيــل الــنــخــب مـــن بـــيـــروت تم 
وهوجمت  التحرير،  منظمة  قت 

ُ
فش المحاولة،  استكمال 

هدفت وجرت 
ُ
الثقافة الشعبية والنخبوية وتركيبتها واست

محاولات تهجير المبدعين وإبعادهم جغرافياً وإعلامياً، 
المنشقين  الاتــحــاد وهيمنة  بد من تحقيق شق  فكان لا 
فصائلياً على بعض التجمعات الأدبية والنقابية بحسب 
وحــدة  مــن صيغة  القلق  على  أســاســي  كــرد  الجغرافيا 

الكتاب والإعلاميين.
ت للشق ببراءة، ومن  العديد من الشخصيات النقية انجرَّ
خلال تمسكها بالقيم الثورية، ولم تدرك بأن هذا الأمر 
والهوياتية،  والثقافية  الإبــداعــيــة  البنية  لتدمير  يسعى 
ستها نخبة من 

ّ
ترأ نقابة  أهم وأخطر  وتشتيت تماسك 

المبدعين، وهو ما يُستخلص ببساطة من خلال مراجعة 
أسمائهم كرؤوس للاتحاد...

كان استهداف بنية وشخصيات الاتحاد مترافقاً مع شق 
البنية الوطنية عقب هزيمة الثورة في لبنان، ومحاولات 
بشعارات  يحتمي  الــذي  التفكيك  عبر  وأدهـــا  استكمال 
خــطــابــيــة، حــتــى تــرهّــلــت مـــع الـــزمـــن فــصــار واضـــحـــا أن 
في  وتخرب  تهيمن  مؤهلات  بلا  الدخيلة  الشخصيات 
للوحدة  محاولة  أيّ  منع  على  وتعمل  الداخلية  التركيبة 
أو التطور ولا تزال متكدّسة للحفاظ على وجود من هم 
وشعارات  خطابات  ويستلون  بصلة  لــإبــداع  يمتون  لا 
الــراقــيــة.  الــبــنــيــة المــنــافــســة  سطحية لــاســتــمــرار فــي وأد 
فانكشف الأمر منذ وفاة بعض رموز النخبة بدءاً بحشد 
وتنسيب أعضاء لا علاقة لهم بالكتابة والإعــام مطلقاً 

وهو ما دمّر صورة وسويّة الاتحاد.
الداخل  لقاءات وترتيبات مهمة بين  الإدراك، جرت  عقب 
ــم تعطيلها مــن قــبــل الـــدخـــاء والمــتــرهــلــن  والـــخـــارج، وتـ
إن  والنقابية، حتى  الوطنية  الوحدة  معاني  فوق  والقفز 
عتها شخصيات 

ّ
وق الــتــي  والاتــحــاديــة  الوطنية  المــواثــيــق 

مهمة بين الداخل والخارج كانت قوى التفتيت الفصائلية 
والــســيــاســيــة تـــخـــرب خـــيـــوط الــتــكــامــل لــاســتــمــرار في 
إضعاف وتسخيف بنية ومستوى الاتحاد، حتى إن من 
هم غير أدباء أو إعلاميين ما زالوا يحاولون الحفاظ على 
الانقسام وتقزيم الاتحاد حتى اللحظة، وثمة قوى خفية 

تموّل هؤلاء المخربين.
الوطنية  والشخصيات  الحقيقيون  تاب 

ُ
الك اليوم  يحاول 

والمبدعة ومنجزو القيم الجمالية والإبداعية إعادة ترتيب 
الــعــضــويــة واســتــعــادة صــــورة احـــتـــرام الاتـــحـــاد وفصل 
جغرافية  كتلة  وتوحيد  مهنياً،  الصحافيين  عن  تاب 

ُ
الك

الوطن مع الشتات، في حين يشعر من هم غير جديرين 
ــون بعض 

ُّ
ــم لـــهـــذا يــســتــل بــالــعــضــويــة بـــتـــراجـــع وجــــودهــ

المزيفة ومهاجمة كل من هو داخــل جغرافيا  الخطابات 
فلسطين التاريخية. كما أن هناك في الداخل من يحاول 
ذاتــه،  للسبب  الــتــشــرذم  على  لــإبــقــاء  الجهد  ذات  حشد 
وهـــو إبــقــاء مــن لا ينتمون إلـــى الاخــتــصــاص والإنــجــاز 
الرغم من ذلــك، فإن  الأدبــي والإعــامــي مهيمنين. وعلى 
توجهاتهم  اختلافات  على  الحقيقيين  تاب 

ُ
والك المبدعين 

على  واتفاقهم  والإسلامية،  والوطنية  والفكرية  النظرية 
هو  لما  واستيعابهم  الشرف،  ومواثيق  الوطني  الهاجس 
الذي  الأمــر  متفقون.  هم  المختلف،  التعبير  خلف سطر 
توصّل أخيراً إلى تحديد موعد لعقد المؤتمرات الفرعية 
بدءاً من فرع سوريا في دمشق يوم 2023/9/10 لفصل 
تاب عن الصحافيين في اتحادين، وعقد الانتخابات 

ُ
الك

الــديــمــوقــراطــيــة، ثــم عــقــد مــؤتــمــر الــصــحــافــيــن، وبــعــدهــا 
تصحيح فرع لبنان ثم في مواقع جغرافية أخرى حتى 
الوصول إلى صورة الاتحاد الحقيقية مهنياً والمحترمة 
عــالمــيــا. وهـــنـــاك بــعــض الــشــخــصــيــات الــركــيــكــة الــدخــيــلــة 
الانــشــقــاقــيــة الــتــي تستفيد مــن نــقــود ســريــة ورشـــاوى 
لــلــوحــدة، والــتــي تسعى  ــلــة 

ّ
المــعــط ية 

ّ
الــقــوى المتخف بــعــض 

للتخريب عبر شعارات سطحية ركيكة وباهتة.

قفزة نوعية 

تاب الفلسطينيين
ُ

لمؤتمر الك

آفي شلايم

نعلم جيداً أن أول ضحايا الإرهاب 

الصهيوني كانوا اليهود أنفسهم، 

وأنه قبل أن تدور الدائرة على 

يهود العراق، كان الصهاينة 

طين في التآمر الإرهابي على 
ّ
متور

يهود أوروبا

أكثر من عقدين على الأسر واسم 

مروان يحضر في كل محطة 

نضالية، ولا سيما ما يتعلق ببناء 

الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام 

المتواصل منذ نحو 17 عاماً
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شفيق طبارة

التي  الزمنية  المـــدّة  هــي  ســنــوات،  ثماني 
اســتــغــرقــتــهــا مــرحــلــة مـــا قــبــل الإنـــتـــاج 
 130 ـــ  ـ  2023( ــراري«  ــيـ »فـ فيلم  لصنع 
د( لــلــمــخــرج مــايــكــل مـــان الـــذي يــشــارك 
الثمانين  لــلــدورة  الرسمية  المسابقة  فــي 
مـــن »مـــهـــرجـــان الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي 
الدولي«. منذ عام 2015، بدأ مان ببناء 
الفيلم وكــان من بطولة كريستيان بيل 
في الأصــل، ولكن الأخير ترك المشروع 
ـــه كــان قلقاً بــشــأن عــدم قــدرتــه على 

ّ
لأن

الوصول إلى الوزن المناسب للشخصية. 
ه 

ّ
التالي، ولكن الخيار  هيو جاكمان كان 

وقــتــهــا كـــان يــصــوّر أفــامــا أخــــرى، إلــى 
الذي  آدم درايفر  الاختيار على  وقــع  أن 
ــي لــيــلــة الافـــتـــتـــاح إلــــى جــزيــرة  وصــــل فـ
الليدو في البندقية. وذلك على الرغم من 
الهوليوديين،  ــاب 

ّ
والــكــت الممثلين  إضـــراب 

الذين  ة من المشاهير 
ّ
وهــو واحــد من قل

ظهروا في هذا الحدث، لأنّ »نقابة ممثلي 
ــاد الأمــيــركــي لفناني  ـــــ الاتـــحـ الــشــاشــة 
الراديو والتلفزيون« )ساغ ــ أفترا( أعفت 
له  الأمــيــركــي وسمحت  والمــخــرج  الممثل 
نتج خارج نظام 

ُ
أ بترويج الشريط كونه 

الــكــبــيــرة. خلال  الرئيسية  الاســتــديــوات 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي لــلــفــيــلــم، انــتــقــد آدم 
درايفر استديوات هوليوود الكبيرة، بما 
لرفضها  وأمــــازون،  نتفليكس  ذلــك  فــي 
اب والممثلين. وقال: »أنا 

ّ
تلبية مطالب الكت

لــدعــم هــذا  هــنــا  لــوجــودي  للغاية  سعيد 
 في 

ً
الشريط، وفخور أيضاً لأكون ممثلا

فيلم ليس جزءاً من AMPTP )تحالف 

منتجي الصور المتحركة والتلفزيون(«. 
ــاذا يمكن لشركة  »لمــ وتــســاءل درايـــفـــر: 
ــوزيــــع صـــغـــيـــرة )مـــثـــل »نــــيــــون« الــتــي  تــ
تـــوزّع »فــيــراري« فــي الــولايــات المتحدة( 
أن تمتثل لمطالب )الــنــقــابــة( فــي حــن لا 
تستطيع شركة كبيرة مثل نتفليكس أو 

أمازون ذلك؟«.
وأشار إلى أن الإعفاء الذي استفاد منه 
أن  حقيقة  أكبر  بشكل  »يــوضــح  الفيلم 
الــبــعــض مــســتــعــدون لــدعــم الأشــخــاص 
الآخر  والبعض  معهم،  يتعاونون  الذين 

لا«، مضيفاً: »لكل هذه الأسباب، لا داعي 
للقلق بشأن اتخاذ قرار بدعم نقابتكم، 
وأنا هنا من أجل ذلك، لإظهار تضامني 
والتأكيد أن ما يهم حقاً هم الأشخاص 

الذين تعملون معهم«.
ــه تم تصوير 

ّ
من ناحيته، أوضــح مان أن

الذين  الأشــخــاص  تــنــازل  بسبب  الفيلم 
ــن نـــســـب كـــبـــيـــرة مــن  ــ ــلـــيـــه عـ عـــمـــلـــوا عـ
رواتــبــهــم، فــيــمــا عــمــل مــنــتــجــون بشكل 
أســـاســـي مـــن دون بـــدل مـــالـــي: »لـــم يتم 
إنــتــاجــه بــواســطــة اســتــديــو كــبــيــر، ولــم 

يصرف لنا أي أستديو كبير شيكاً«.
»إنــزو  مودينا عــام 1957، حيث يعيش 
فيراري« )آدم درايفر(، السائق السابق 
وصانع أشهر السيارات في العالم، أزمة 
مشارف  على  وهــو  ومهنية  شخصية 
من  أنشأها  التي  الشركة  الستين.  سن 
زوجته  مــع  ســنــوات  قبل عشر  الصفر 
»لـــورا« )بينيلوبي كـــروز(، تــواجــه أزمــة 
يواجه  زواجــهــمــا  أنّ  كما  كــبــيــرة.  مالية 
الــوحــيــد »ديــنــو«  أزمـــة بعد وفـــاة ابنهما 
أنّ  ــــورا«  »ل اكتشفت  عـــام، وعــنــدمــا  قبل 

»إنــــزو« لــديــه ابــن ثـــانٍ مــن عــاقــة خــارج 
الــزواج مع »لينا لاردي« )شايلين  نطاق 
وودلــي(. بحثاً عن مخرج، يقرّر »إنزو« 
أن يراهن بكل شيء في سباق السرعة، 

سباق الألف ميل الأسطوري.
فيلم سيرة  ليس  لمايكل مان  »فيراري« 
ه 

ّ
ذاتية تقليدي عن »إنزو فيراري«، ولكن

قصة محدّدة عن فترة في حياته، قرر 
المخرج إطلاعنا بصرامة سينمائية على 
د 

ّ
معق لرجل  والخاصة  العامة  الــصــورة 

بــشــكــل كــبــيــر. فــخــرج بــفــيــلــم يــبــدو في 
ه درامــا كلاسيكي، ولكن بعد 

ّ
الظاهر أن

توالي الأحداث والتعمّق أكثر، يستحيل 
شــريــطــا نــفــســيــا مــرعــبــا، يــتــشــرّب من 
أفــــام المــافــيــا لــيــقــدم لــنــا صــــورة الــرجــل 
والمرأة المضطربَيْ في خضم مشكلات 

نفسية ومالية لا مجال للخروج منها.
يلعب الموت دوراً كبيراً، من البداية حتى 
مشهد الحادث الكبير في النهاية. وكأنّ 
اللحظة  هــذه  إلــى  يأخذنا  بأكمله  العمل 
م في وجهنا، كما تحطمت 

ّ
المؤلمة ليتحط

سيارة الفيراري خلال السباق. قدّم مان 
فيلمه بصرامة شكلية وحوارات دقيقة 
ــة. كـــل شــــيء فـــي الــفــيــلــم  ــعـ ــريـ جــــداً وسـ
يجري بسرعة ولكن كل مشهد وحوار 
الكثير  هناك  المناسب.  وقته  فــي  يظهر 
ــم. ألـــم الــحــب والــفــقــد، وحــتــى ألــم  ــ مــن الأل
الأصحاب.  خسارة  له 

ّ
تتخل الــذي  الربح 

ــان، عــمــل مــدهــش  ــ »فــــيــــراري« لمــايــكــل مـ
وغامض. يعرف مان كيف يكتب قصة 
ويــســرد حــبــكــة ويـــقـــدّم مــشــاهــد سباق 
بـــأســـلـــوب مـــرعـــب يــحــمــل الـــكـــثـــيـــر مــن 

الخطورة للفيلم.
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شركة أخبار بيروت

رسالة البندقية

»فيراري« مايكل مان: مدهش بنهايته المرعبة!

آدم درايفر يلتقط صوراً مع المعجبين في ليلة افتتاح الحدث الإيطالي )تيزيانا فابي ــ أ ف ب(

الإنــســان جــاء قديماً  بــه  ــســم 
ّ
ات أول وصــف  أن  البشرية  تــاريــخ  يخبرنا 

»حيوان العاقل«، ذلك أن ملكة العقل، والتي  مع أرسطو حينما نعته بالـ
الفترة  فــي  الــعــاقــل.  الــعــاقــل عــن غير  مــا يميز  أيــضــا، هــي  النطق  تعني 
على  إن  العاقل«،  »الحيوان  هــذا  به  نطق  ما  أن  نــرى  نفسها،  »القديمة« 
على  الآلــهــة  تمظهرت  حيث  الأساطير  فــي  جــاء  كما  الشفهي  الصعيد 
أو  والملمح،  الهيئة  في  الحيواني  مع  البشري  بها  يمتزج  كائنات  شكل 
على الصعيد الحِرَفي كما عكسته النقوش في الكهوف حيث القصص 
والــشــخــصــيــات تـــغـــوص فـــي مـــنـــاخ حـــيـــوانـــي مـــفـــرط )بـــعـــض الــنــقــوش 
أعمال هاشم رســان(.  على  السنين  آلاف  بكوميك وهي سبّاقة  أشبه 
الــتــاريــخ إذاً، بــخــيــوطٍ تكشف لنا عــن عــاقــةٍ وطــيــدة ربطت  يــمــدّنــا هــذا 
كان  إذا  لكن  العاقل«.  »غير  ذلــك  بغريمه،  العاقل«،  »الحيوان  الإنــســان، 
أيّ  فــي  حـــادة، ومستعدّ  أنــيــاب  لــه  كبيراً،  يعني جسداً  قديماً  الــحــيــوان 
الخوف،  ظــال  ســوى  وراءه  يترك  ولا  والقتل،  الانقضاض  على  لحظة 
والتهديد، والارتعاد، فقد انتصرت مخيلة الإنسان في التاريخ المعاصر 
لة 

ّ
المتمث اللاعقلانية،  هــذه  باتت  حتى  العاقل«  »غير  الوحش  ذلــك  على 

هكذا  الحيوان.  لها: 
ّ
يمث من  على  وبالتالي  عليها،  مقبوضاً  بالحيوان، 

دلالاته  توظيف  وعلى  وتدجينه،  امتلاكه،  على  الحيوان  اقتصر وجود 
فعدا  اليوم،  همجياً.  بدائياً  رمزاً  باعتباره  عاصرة- 

ُ
-الم

أو  والــهــجــاء،  الـــذمّ  بغية  الــحــيــوان كشتيمة  استحضار 
ل به في صيحات أو ميولٍ جذرية مليئة بالغرابة 

ّ
التمث

ومتطرفة كما فعل رجل من اليابان في الآونة الأخيرة 
حيث أجرى عملية تجميل لوجهه ليبدو كلباً، نادراً ما 
نعير اهتماماً لأوجه الشبه التي تجمع الكائن »العاقل« 
ا بالمجاز فإننا ننحو إلى 

ّ
مع الحيوان، حتى ولو استعن

أكثر  والتي  الأخــرى،  الوجهة  وننسى  الحيوان،  أنسنة 
ة، أي حيونة الإنسان.

ّ
دق

 بالنهضة وبالكثير 
ً
لقد جاء القرن التاسع عشر محمّلا

من الأقفاص التي أسرت في داخلها حيواناتٍ كانت نتيجة »محصول« 
ــر«، أصحاب 

ّ
اســتــعــمــاري، وزجّ فــي داخــلــهــا أبــنــاء »الــعــالــم غير المــتــحــض

عُرضت  التي  المدينة  تحوّلت  التحديد، حتى  وجه  على  السوداء  البشرة 
هذه الأقفاص فيها إلى ما يشبه الغابة الكبيرة، مهما نمّقوا العبارة وقالوا 
إنها سيرك. من هذا القفص تحديداً، استمدّت الأنظمة طباعها، فحوّلت 
المجتمع إلى سجنٍ كبير. وللحفاظ على المسجون فعليكَ ضرب العقلنة، 
التأتأة، والمأمأة، والقلقلة. بيد أن  وإزاحة الكلام\ النطق جانباً، وتكريس 
اللغة بأقصى تجريدها تبقى إشارة صوتية، والصوت مهما كان خافتاً 
يبقى أثراً إنسانياً له صداه. لذلك، ولأن النطق في النهاية يبقى تعبيراً من 
 ،)

ً
رها هي أكثر الأشياء تفاهة

ّ
الصعب محوه )إن أكثر الأشياء التي تتذك

المؤسسات  أن  عــقــانــيّ، خصوصاً  غير  يــكــون  مــا  غالباً  المنطوق  ولأن 
الإنسان  هو  فها  نقيضها،  وتعويم  العقلنة  إلــى ضــرب  تعمد  والأنظمة 
طوعياً  الــحــيــوان  تقليد  على  يعيش  ناطقاً،  كائناً  الأقــل  على  باعتباره، 
أحياناً ونتيجة أمرٍ أحياناً أخرى، أو في »تغريبه« عبر إعطائه اسم علم 
، وأحياناً يعمد إلى استنساخه، وكل هذا يحيلنا إلى أن هذا »الكائن« 

ً
مثلا

)الناطق( ما هو سوى حيوان ناطق.
فــي هـــذا الــعــدد ســتــعــرّفــنــا غــنــى حــنــفــاوي بــالــحــيــوان، كــكــائــن مستقل، 
وســتــخــبــرنــا عـــن »أهــمــيــتــه«. ســيــحــضــر معنا 
أيــضــا »صـــرصـــار« كــافــكــا، و»خــنــازيــر« بينك 
ــة أي المــشــاهــيــر  ــفـ ــيـ ــيــــوانــــات الألـ ــــحــ ــد، وال ــويـ ــلـ فـ
ميديا،  السوشل  فضاء  يحتلون  الذين  الجدد 
و»موكلي« أو الإنسان الرازح تحت الرأسمالية، 
ــام أســطــورة  وبــالــفــعــل، يــبــدو أنــنــا هـــذه المــــرة، أمـ
ــوانـــات، لــكــن هــــذه المـــرة  ــيـ جـــديـــدة قـــوامـــهـــا الـــحـ
نحياها، لم يحن وقت تناقلِها بعد، على أمل أن 

يكون هذا العدد تدويناً بسيطاً لها.
بول مخلوف لقراءة ملحق »إنما« 

الناطق الحيوان 
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ّ

الفلسفة نبي
محمد ناصر الدين

أخيراً  الفرنسية  ســوي«  »دار  نشرت  عة، 
ّ
متوق غير  ســارّة  مفاجأة  في 

إصداراً جديداً بعنوان »الخطاب الفلسفي« للفيلسوف الفرنسي ميشال 
فوكو )1926-1984(، وهو عمل غير منشور كان فوكو قد انتهى من 
كتابته عام 1966 حين دخل في عزلة طوعية في منزل العائلة في مقاطعة 
البواتو غرب فرنسا، بعد نشر كتابه الأول »الكلمات والأشياء«، وبعد أن 
طلب إعفاءً من »جامعة كليرمون-فيران« حيث كان يدرّس علم النفس، 
لكي يتولى منصباً في كرسي الفلسفة في جامعة تونس. انشغل فوكو 
ذلك الصيف بسؤال معرفي أساسي: ما هو الخطاب الاستثنائي الذي 
يمكن للفلسفة أن تبوح به ولا يمكن لأي نوع آخر من الخطاب - الأدبي 
الإجابة  ت 

ّ
ظل فيه؟  يبزّها  أن   -  ... والفني  والسياسي  والديني  والعلمي 

على هذا السؤال طيّ الكتمان لأكثر من 57 عاماً، إذ كانت المفاجأة كبيرة 
عند اكتشاف مخطوطة »الخطاب الفلسفي« في مئة وعشرة صناديق 
الخاصة بفوكو التي تحوي 38,000 ورقة من أرشيفه، وُضعت في عام 

2013 في المكتبة الوطنية الفرنسية من قِبل دانيال ديفير، صديق فوكو 
وأحد ورثته، والمسؤول عن نشر أعمال الفيلسوف بعد وفاته عام 1984. 
اكتشف القيّمون على المكتبة الوطنية المخطوط في شباط )فبراير(، بعد 
وفاة ريفير الذي كان يعتبر دائماً أن الصندوق الشهير الذي خرج منه 
تونس  جامعة  فــي  لقيت 

ُ
أ دروس  على  يحتوي  الاستثنائي  النص  هــذا 

قبل  كتاب  أي  بتأليف  ينهمك  لــم  فوكو  وأنّ  و1968،   1966 عــامَــي  بــن 
عمله المرجعي الضخم »المراقبة والمعاقبة« )غاليمار، 1975(. كان تحديد 
مفهوم الفلسفة ودورها يكتسب أهمية خاصة بالنسبة إلى فوكو، الذي 
أنــه ينتقل  الــديــكــارتــي، إلا  الفلسفي  المــشــروع  بــدايــة فــي تشريح  يــشــرع 
الفيلسوف  يوضحها  كما  العمل  هــذا  فــي  الخاصة  بصمته  إلــى وضــع 
المعاصر كريستيان روبي: »بالنسبة إلى فوكو، لا يتعيّ على الفلسفة 
أصلياً«،  بــعــداً  الحقيقة  فــقــدت  فقد  للمعرفة.  نهائياً  أســاســا  تــكــون  أن 
للمعرفة؟  أســاســا  الفلسفة  تــعــد  لــم  إذا  فلسفة  تــكــون  أن  يعني  فــمــاذا 
في  حينها  كانت  التخصص  هــذا  وضعية  أن  بخاصّة  فــوكــو،  يتساءل 
صلب النقاشات في الساحة الفكرية الفرنسية، وكانت الأفكار البنيوية 

الجديدة حاضرة بقوة لتشويش الفلسفة في علاقتها بالعلم والحقيقة. 
يحددها  التي  »التشخيص«  مهمة  من  أساساً  تنبع  النص  هــذا  قــوة  إن 
فوكو للفلسفة كما مهمة إعطاء القدرة على الضوء التي أعطاها إيلوار 
للشعر. يكتب فوكو: »منذ فترة لا يمكن تحديدها – ربما منذ نيتشه 
أو منذ وقتٍ أقرب - حصلت الفلسفة على مهمة لم تكن مألوفة لها من 
قبل: مهمة التشخيص. قول ما يظهر في ما نراه يومياً. إنارة ما يُظهَر 
الفيلسوف أن  التي نعيشها. يجب على  الرمادية   في تلك الساعة 

ً
فجأة

يجعل من الفلسفة نبية اللحظة، أن يقول ببساطة »ما هو موجود«، كما 
يكرر فوكو. إنه »إنسان اليوم واللحظة«، ومهمته تتمثل في الإشارة »إلى 
ما يجعل زماننا مختلفاً ومختلفاً تماماً عن كل ما ليس هو عليه، أي 
الماضي«. الفيلسوف إذاً في أطروحة فوكو هو الشخص القادر على فهم 
القوى المتغلغلة في العابر والنافل واليومي في حياتنا، وتنقية الخطاب 
اليومي من كل ما يعلق به من زيف وسذاجة وجهل من أجل »فتح كوة 
 
ً
فضلا بالذات  العلاقة  فهم  وتعميق  مختلف«  بشكلٍ  والعيش  للتفكير 

عن العلاقة بالمؤسسة.
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ملف

 عبارة زكريا تامر، التي أطلقها عنواناً لإحدى قصصه 
ً
ستخطر في بالك أولا

 هذه المدينة منذورة للحرائق والمحن والنكبات، 
ّ

»دمشق الحرائق«. كأن

قرناً وراء آخر. كان حريق 14 تموز )يوليو( 2023 الذي أطاح جزءاً من حي 

ل على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، 
ّ

ساروجة الأثري المسج

النسخة الأخيرة للهب النيران. كنت أتتبع طريقي إلى موقع الحريق بحاسة 

م تبعاً لهبوب رائحة الخشب المحترق، وبقايا الرماد، ونسيس النار، 
ّ

الش

لكنني سأتوه في الأزقة الضيقة، والأسواق المتداخلة، والبيوت الطينية 

، ستباغتني سيارة شرطة تغلق الطريق إلى 
ّ
القديمة. في مدخل الحي

المكان، فأعود خائباً، لكنني بدورة التفافية ثانية، سأجد نفسي أمام 

رت بأن ألتقط صورة 
ّ

بوابة »متحف الوثائق التاريخية«. كان الباب مغلقاً، فك

للواجهة الرخامية، ثم طويت الفكرة على الفور بسبب نظرات الريبة من 

أصحاب الدكاكين المجاورة. لا أعلم ما هو مصير نحو خمسة ملايين وثيقة 

ت المحاكم الشرعية، ووثائق 
ّ

نادرة تعود إلى حقبة العهد العثماني )سجل

أصول العائلات الدمشقية، والفرمانات السلطانية، والصحف، والجريدة 

 في 
ّ

الرسمية »السالنامة« والمخطوطات(. كان هذا الأرشيف النفيس يضج

رأسي، وأنا أغادر »إسطنبول الصغرى« بإهاب المؤرخ الذي شهد حريقاً عن 

 ضجيج »سوق الحرامية«، وزحام الباعة تحت »جسر شارع 
ً
كثب، متجاهلا

خة بسواد الفحم. أقول لنفسي، وأنا أعبر جسراً 
ّ

الثورة«، والجدران الملط

 إلى فضاء الجامع الأموي: ما حاجتي 
ً
معدنياً نحو قلعة دمشق، وصولا

للطباق والجناس والسجع في وصف الكارثة، على غرار ما فعله صلاح 

الدين بن أيبك الصفدي في »رشف الرحيق في وصف الحريق«؟ فهذه 

الكارثة تنطوي على بلاغة أخرى متعالية في توثيق طعم المرارة في 

 هذا المؤرخ وقائع الحريق الذي نشب في الجامع الأموي 
َ

ل
ّ

الحنجرة. سج

ومحيطه، أواسط القرن الثامن الهجري، لتتبعه حرائق أخرى، سبق أن 

وصفها ابن كثير بأنها »من الحوادث العظيمة الهائلة«. في مقهى 

 
ً
»النوفرة« المتاخم للجامع الأموي، سأستحضر مشهد الحكواتي، مستبدلا

نصوص الفروسية بأرشيف النار، إذ كان على أحدهم أن يقتفي تاريخ هذه 

المدينة المنكوبة حريقاً إثر آخر. كان تيمورلنك أول من أشعل الفتيل 

في موقد الفاجعة، حين أمر بحرق دمشق في عام 1400، من دون أن 

 الغزاة يعملون على محو 
ّ

يثنيه نداء العلماء بالتراجع عن قراره، ذلك أن

قة في كتابه »السلوك 
ّ

قه المقريزي بد
ّ

. وهو ما سيوث
ً
الذاكرة بالبطش أولا

ق في كتابه »حوادث 
ّ

لمعرفة دول الملوك«، كما سيذكر البدير الحل

 ساروجة قاعدة لمنجنيقاته 
ّ
خذ من حي

ّ
دمشق اليومية« بأن تيمورلنك ات

التي كانت تقصف قلعة دمشق قبل الاستيلاء عليها، ثم أحرق دمشق. 

كان طيف عبد الرحمن باشا اليوسف، رئيس محمل الحج الشامي في 

 في الشارع مستغيثاً، وهو يرى قصره 
ً
العهد العثماني، يلوح مهرولا

، ماذا يفعل أمبرتو 
ً
الأثري وقد التهمته النيران أمام عينيه. ولكن مهلا

إيكو في هذا المقهى الدمشقي العريق؟ على الأرجح، كان يعيد ترتيب 

ق بحريق دير »ساكرا دي سان ميكيلي«، الذي 
ّ
خرائط المتاهة التي تتعل

سيلهمه كتابة روايته »اسم الوردة«، وهتك تاريخ الهراطقة أو »وحوش 

الجحيم«. صوت قذيفة أطلقتها مدفعية الجنرال الفرنسي هنري غورو 

ة نحو أحياء دمشق القديمة، قبل نحو مئة عام، أخرجتني من 
ّ
من جبل المز

متاهة »اسم الوردة« والدخان المنبعث من مكتبة الدير، إذ كان عمود من 

الدخان الأصفر يرتفع في سماء حي »سيدي عامود« عقاباً على دخول 

. يومان من الحرائق أحالت المكان إلى 
ّ
»مجاهدي الثورة السورية« الحي

»كومة حطب مشتعلة«، وفقاً لما روته الصحافية الفرنسية أليس بولو 

ى هذا الحي اليوم »الحريقة«، تذكيراً 
ّ

في كتابها »تحت القنابل«. سيسم

ها بقوله 
ّ
بتلك الفاجعة التي خلدها الشاعر أحمد شوقي بمرثية، استهل

«. لا ماء في بردى 
ُ

شق
َ

 يا دِم
ُ

ف
َ

فك
َ

ك
ُ
 لا ي

ٌ
/ ودمع

ُّ
ق

َ
ر

َ
دى أ

َ
ر

َ
با ب

َ
 مِن ص

ٌ
لام

َ
»س

بة، وإلا 
ّ

اليوم كي يطفئ الحرائق، والنيران المشتعلة في الأرواح المعذ

مة من أغصانها، 
ّ

ى ثمار متفح
ّ
ان عارية فيما تتدل

ّ
كيف نختزل حال شجرة رم

أو شجرة زيتون عمرها مئة عام، في حرائق لا نهائية؟ اختر هلاكك إذاً، بين 

ري وقال لي »إذا 
ّ

الموت حرقاً، أو الموت غرقاً، حين لا أمل! ثم أوقفني النف

رأيت النار فقع فيها ولا تهرب، فإنها إن وقعت فيها انطفأت وإن هربت 

منها طلبتك وأحرقتك«
تقديم واختيار خليل صويلح

يــرســم الـــروائـــي الأمــيــركــي راي بــرادبــيــري فــي روايــتــه 
درجــة  وهـــي   1953 عـــام  الـــصـــادرة   451  Fahrenheit
الـــحـــرارة الــتــي تــحــتــرق عــنــدهــا الــكــتــب، صــــورة ســـوداء 
ــان إلــى  ــهـ حــيــال تــحــريــم التفكير وقــهــر الــعــقــول والارتـ
الرقابة الصارمة، ما يقود إلى مجتمع بلا ذاكــرة وبلا 
حرقت ملايين الكتب إذ 

ُ
تاريخ. بدرجة الحرارة نفسها، أ

النيران في مكتبة الإسكندرية أعظم مكتبات  عصفت 
الــعــالــم  الــقــديــم عــلــى يــد يــولــيــوس قــيــصــر، فــأبــيــد نحو 
مليون كتاب، بينها أعمال هوميروس ومكتبة أرسطو. 
لــه خــزانــة الكتب فــي بغداد  الــذي تعرّضت  أمــا الحريق 
إبــادة نحو عشرة  أسفر عن  فقد  الثالث عشر،  القرن 
آلاف مجلد من نفائس العلوم، وكان للغزو  الصليبي 
أحــرق هولاكو  إذ  الــدمــار،  للشام حصته من  والمغولي 
مدارس دمشق وخزانة كتبها، التي كانت تحتوي على 
الــروايــات إلــى أن  أكثر من أربعمئة ألــف مجلد، وتشير 
 من 

َ
النار ظلت مشتعلة طيلة ثلاثة أيام كاملة ولم يتبق

تلك المكتبات إلا الجدران والحوائط فقط. وفي السنوات 
التي أعقبت سقوط الأندلس، شهدت حرق أكثر من 70 
مكتبة إسلامية تضم مئات آلاف الكتب، بما فيها كتب 

ابن حزم والغزالي وابن رشد. 
العالمية  الــحــرب  أثــنــاء  ــان  الألمـ ــر، محا  المقلب الآخـ  على 
الأولى، »مكتبة لوفين« في بلجيكا، في حريق امتد إلى 
ستة أيام، كما دمّروا المدينة القروسطية ومخطوطاتها 
الــتــي تــربــو عــلــى 750 مــخــطــوطــا قــروســطــيــا، وأعــــادوا 
إحراق المكتبة نفسها ـــ بعد إعادة إعمارها ـــ في الحرب 
أثناء  فــي  الــعــراقــي،  الجيش  واســتــخــدم  الثانية.  العالمية 
والمـــدارس  المعلومات  ومــراكــز  المكتبات  الــكــويــت،  غـــزوه 
كمراكز قــيــادة ومــســتــودعــات ذخــيــرة، ودُمّـــر نحو 43 
فــي المــئــة مــن مــخــزون الــكــتــب فــي المــكــتــبــات المــدرســيــة، 
حنت كتب أخرى إلى بغداد، 

ُ
تلفت آلاف الكتب، كما ش

ُ
وأ

واستخدم جزء منها كوقود للطهي.  
اب الصينيين المجهولين ذكرياته عن 

ّ
 ويروي أحد الكت

كتبي  »أحـــرقـــتُ جميع   :
ً
قــائــا الثقافية  ــثــورة  ال كــــوارث 

ومخطوطاتي، لكن الكتاب الذي أعمل على إنجازه، صار 
حياتي، فكيف كان لي أن أدعه يضيع؟ وعلى الرغم من 
أنهم أحرقوا مكتبتي وأوراقي، فإنهم لم يحرقوا ذاكرتي، 
فبدأت أكتب سرّاً، مستدعياً الكلمات التي اخترتها من 
نفسها   وبالآلية  لحافي«.  في  الصفحات  وخبأت  قبل، 
كها، 

ّ
حدثت فظائع لا تغتفر في يوغوسلافيا لحظة تفك

أهدافاً  والمكتبات  الكنائس  مثل  الثقافية  المعالم  فكانت 
المــكــان.  الــهــويــة عــن  لــنــزع  عسكرية، ومــحــاولــة وحشية 
دمّر الصرب نحو 210 مكتبات كرواتية، و370 متحفاً 
ودار محفوظات، وقصف الجيش الصربي مدناً أثرية، 
ضــرمــت الــنــيــران فــي »مكتبة تـــاون مــيــوزيــام«، وبلغ 

ُ
وأ

الــعــنــف أقـــصـــاه ضـــد الــبــوســنــة، ضــمــن خــطــة محكمة 
لمحو الثقافة الإسلامية، وإعدام صفوة المفكرين فيها، 
والمعهد  الوطنية،  والمكتبة  والأضــرحــة  المقابر  ودُمّـــرت 
الشرقي في سراييفو الذي يضم مخطوطات إسلامية 
ووثائق عثمانية وصكوكاً ملكية. والحال، فإنّ حملات 
ف، منذ أن اندلعت النيران في كتب ابن 

ّ
الإبــادة لم تتوق

رشد ذات يوم حزين من عام 1194 في إحدى ساحات 
إشبيلية بأمر من الأمير يوسف يعقوب المنصور. كان 
خادم ابن رشد ينتحب بحرقة وهو يرى النيران تلتهم 
المخطوطات النفيسة، فلطالما سهر الليالي برفقة سيّده 
وهو منهمك بتدوين أفكاره. ربّت الفيلسوف على كتف 
أن  فاعلم  المسلمين  حــال  تبكي  كنت  »إذا   

ً
قــائــا تابعه 

بحار العالم لن تكفيك دموعاً، أما إذا كنت تبكي الكتب 
المحروقة، فاعلم أن للأفكار أجنحة وهي تطير«.

451 بدرجة فهرنهايت

آني كوركدجيان 

ـــ من دون عنوان 

)باستيل على 

ورق ـــــ 90 × 120 

سنتم ـــ 2017(

من منجنيق تيمورلنك إلى رماد شجر الزيتون 

لا نسخة نهائية لأرشيف الحرائق
النار في المنام

ورؤيــــة إشــعــال الــنــار مــن دون سبب 
تعبّر عن كثرة الفتن بين الناس.

والنار في المنام تدل على الحرب إذا 
كـــان لــهــا لــهــب وصــــوت، فـــإن لــم يكن 
الموضع الــذي رأيــت فيه أرض حرب، 
ــهــا تــــدل عــلــى طـــاعـــون، وبـــرســـام 

َّ
فــإن

وجدري، أو موت يقع هناك.
من رأى في منامه أن ناراً وقعت من 
ـــمـــاء فـــي الــــــدور، والمــــحــــات، فــإن  الـــسَّ
كانت لها ألسنة ودخــان، فهي دليل 
 فــــي ذلـــك 

ُّ
ــل ــيـــف يـــحـ عـــلـــى فـــتـــنـــة، وسـ

المكان.
»تفسير الأحلام« )ابن سيرين(

كان يوماً عاصف الريح

فــدخــلــوا دمــشــق يــــوم الأربــــعــــاء آخــر 
رجــب ومعهم سيوف مشهورة وهم 
مـــشـــاة، فــنــهــبــوا مـــا بــقــي مـــن الأثــــاث 
الــنــســاء بأجمعهن وســاقــوا  وســبــوا 
مــن عمره  والـــرجـــال وتـــركـــوا  الأولاد 
خــمــس ســنــن فــمــا دونـــهـــا وســـاقـــوا 
الــجــمــيــع مـــربّـــطـــن فــــي الـــحـــبـــال‏.‏ ثــم 

طرحوا النار في المــنــازل وكــان يوماً 
عــاصــف الـــريـــح، فــعــمَّ الــحــريــق البلد 
كلها وصار لهب النار يكاد أن يرتفع 
إلـــى الــســحــاب، وعــمــلــت الـــنـــار ثــاثــة 
ــام آخـــرهـــا يـــوم الــجــمــعــة‏.‏ وأصــبــح  أيــ
تــيــمــورلــنــك يـــوم الــســبــت ثــالــث رجــب 
 بــالأمــوال والسبايا والأســرى 

ً
راحـــا

ــلـــى دمــــشــــق ثــمــانــن  بـــعـــدمـــا أقـــــــام عـ
يــومــا وقـــد احــتــرقــت كــلــهــا وسقطت 
سقوف جامع بني أمية من الحريق 
 

َ
وزالت أبوابه وتفطر رخامه ولم يبق

غــيــر جـــدره قــائــمــة‏.‏ وذهــبــت مساجد 
ــــق ومـــــدارســـــهـــــا ومـــشـــاهـــدهـــا  ــــشـ دمـ
وسائر دورها وقياسرها وأسواقها 
وحــمــامــاتــهــا وصــــارت أطــــالًا بالية 
ورسوماً خالية قد أقفرت من الساكن 
القتلى ولم  أرضها بجثث  وامــتــأت 
يبق بها دابّة تدب إلا أطفال يتجاوز 
عددهم الآلاف، فيهم من مات وفيهم 

من يجود بنفسه‏. 
»السلوك لمعرفة دول الملوك« )المقريزي(

الماء والنار

 الماءِ وَالنارِ في يَدي/ 
َ
وَما الجَمعُ بَين

هم
َ
جمَعَ الجَدَّ وَالف

َ
ن أ

َ
صعَبَ مِن أ

َ
بأ

)المتنبي(

قوا أعلى الأسرَة بارتباك التي 
ّ
وتسل

لم تنهشها النار بعد، ولكن سرعان 
تزحلقوا، سقطوا،  الــنــار،  ما وصلت 
مــع كثافة حـــرارة اللهب. أخــذ زجــاج 
الـــنـــوافـــذ يــتــشــقــق، ويــتــشــظــى، وهـــبّ 
ــواء يـــصـــفـــر عــــذبــــا مـــمـــا زاد مــن  ــ ــهـ ــ الـ
اشتعال اللهب، نعم، إنهم لن ينسوا، 
صــــــرخــــــات الــــغــــضــــب والــــــــخــــــــوف، و 
عــواءات الألــم وسكرات المــوت، وهنا، 
الشيء بالشيء يذكر، وعلى كل حال، 
وسكتت  تدريجياً،  سيموتون  إنهم 
المــرأة ومــا زالــت تمسك بيدها ولاعة 

لبعض الوقت.  
فــي هــذا الــوقــت هــرب الــنــزلاء العمي 

كــــــالــــــبــــــرقــــــوق الأحـــــــــمـــــــــر، وتــــتــــفــــجــــر 
جماجمهم. من احترق احترق، ومن 

لم يحترق خنقه الدخان.
»سيرة الصبا« )سليم بركات(

مــا يتبع شـــرارة  العظيم هــو  الــلــهــب 
صغيرة. 

»الكوميديا الإلهية« )دانتي أليغييري(

حريق، حريق

كـــانـــت تــتــذكــر كــيــف تــتــحــكــم بــالأمــر 
كــي تــهــيّــئ فتيلة طــويــلــة الاشــتــعــال، 
أوقــدتــهــا، رســـم الــلــهــب شــكــل خنجر 
صغير الحجم، ينير كنصلي المقص 

لو كانت  المكتبة شعلة عظيمة، كما 
تــلــك الــصــفــحــات الألــفــيــة تــتــوق منذ 
قــرون إلــى الاحــتــراق وتنعم بإرضاء 
تعطشها للحرق مرّة واحدة.. ولمست 
الــنــار كتاباً أقـــدم مــن الكتب الأخــرى 
إلى  قاذفاً  سريعاً  اشتعالًا  فاشتعل 
أعــلــى بــلــســانٍ مـــن الــلــهــب. وشــفــرات 
أن تطفئ  التي يمكن  الرهيفة  الريح 
العكس  عــلــى  كــانــت  ضعيفة،  شعلة 
تــقــوى الــشــعــلــة الــكــبــيــرة الـــحـــيّـــة، بل 
ــرارات تــنــطــلــق في  ــ وتـــخـــرج مــنــهــا شــ
كل اتجاه. فصاح غوليالمود »اسرع، 
الــنــار، وإلا سيحترق كل  تلك  أطــفــئ 

شيء هنا«. 

رماد

دار حيّ أصابهم سالف الدهر 
فأضحت ديارهم كالخلال

مقفرات إلّا رماداً غبيّا
وبقايا من دمنة الأطلال 

)شاعر مجهول(

موقد النار  

فما وجدت شيئاً ألوذ به 
إلّا الثمام وإلّا مَوْقدُ النار 

)النابغة الذبياني(

نار الغرام

فلا تحسبي أني على البعد نادم
بُ

ّ
ولا القلب من نار الغرام مُعَذ

)عنترة بن شدّاد(

حتى صارت قاعاً صفصفاً

ثـــمّ أمـــر حــضــرة الــبــاشــا أن يــوجّــهــوا 
المدافع على سوق ساروجة، فوجهوا 
ــر بــضــربــهــا بــالــكــلــل  ــ مــــا عــلــيــهــم وأمــ
فــضــربــت، فــمــا كـــان بــأقــل مـــن حصة 
يسيرة حتى احترقت الدور وتهدّمت 
القلطقجي  بــيــت  واحـــتـــرق  الــبــيــوت، 
وعــــدم عـــن آخـــــره، ونــهــبــت الــعــســاكــر 
ــهـــب فــي  ــنـ ــرى الـ ــ ــمّ ســ ــ ــه، ثــ ــيــ كــــل مــــا فــ
لوا 

ّ
ومث وقتلوا  فنهبوا  الـــدور،  بقية 

وبـــدّعـــوا، وذهـــب الــصــالــح والــطــالــح، 
حتى صـــارت محلة ســوق ســاروجــة 

قاعاً صفصفاً.
ق(

ّ
»حوادث دمشق اليومية« )البدير الحل

في وصف حريق الجامع الأموي

انــظــر إلـــى الــجــو، كــيــف انــتــشــرت فيه 
عــقــائــق الــلــهــب الـــامـــع، فـــبـــادرت إلــى 
صــحــنــه والــــنــــاس فـــيـــه قــطــعــة لــحــم، 
ــة بــتــلــك الــــنــــار، وقـــد  ــبــ والـــقـــلـــوب ذائــ
نشرت في حداد الطلماء معصفرات 
ــا، وصـــــعـــــدت إلــــــى عـــنـــان  ــهـ ــبـ ــائـ عـــصـ
السماء عــذبــات ذوائــبــهــا، وعــلــت في 

الجو كأنها أعلام ملائكة النصر.
»رشف الرحيق في وصف الحريق« 
)الصفدي(

يوم الحشر

أن  إلّا  عـــــامـــــودا  ــكــــان  ــلـــى ســ عـ ــيـــس  لـ
يُطفئوا  الحريق بالتراب، وبالأيدي، 
بعد  التاريخ  انشطر  لقد  وبالأكباد. 
فــإن  كفلقتي مشمشة.  الــحــريــق  ذلـــك 
سَـــرَدَ أحــد أمـــراً، سند الــكــام بجملة 
»ما قبل الحريق« أو »ما بعد حريق 
الــســيــنــمــا«. لـــم تــمــضِ نــصــف ســاعــة 
لــم  إذ  مــــريــــع،  انــــفــــجــــار  دوّى  ــتـــى  حـ
الــبــالــي  الــكــهــربــائــي  المـــحـــوّل  يحتمل 
عــرضــن مــتــواصــلــن. حــشــرَ الأطــفــال 
بعضهم بعضاً ففوتوا على أنفسهم 
ــــرص الــــهــــرب. صـــــــاروا يــتــوهــجــون  فـ

الآخرون برعب باتجاه الممرات التي 
مــــأهــــا الـــــدخـــــان، وهـــــم يـــصـــرخـــون، 

حريق، حريق.. 
»العمى« )خوسيه ساراماغو( 

ألسنة اللهب

ــراج فـــــوق كــــومــــة الــكــتــب  ــ ــسـ ــ ســـقـــط الـ
ــتـــي ســقــطــت عـــلـــى الـــطـــاولـــة حــيــث  الـ
الــواحــد فــوق الآخــر،  الكتب،  تراكمت 
الزيت،  المفتوحة. وسال  بصفحاتها 
واضطرمت النار حــالًا في ذلك الرّق 
ــتـــعـــل كــــأنــــه حــزمــة   الـــــــذي اشـ

ّ
الــــهــــش

مـــن الـــزغـــف الــــجــــاف. حــــدث كـــل ذلــك 
فــــي لـــحـــظـــات قــلــيــلــة، وانـــطـــلـــقـــت مــن 

الحاديَن. وبدأت مع السرير المرتفع، 
راحـــــت ألـــســـن الــلــهــب تــلــعــق بــجــديــة 
ــــاءات الأســـــرَة الـــقـــذرة، وبــعــد ذلــك  مـ
اشتعلت، بدأت بالسرير في الوسط، 
ثم تلاه الأسفل، وشمّت المرأة هسيس 
شــعــر رأســـهـــا، كــــان يــجــب عــلــيــهــا أن 
تكون حــذرة، فهي المــرأة التي عليها 
أن  عليها  وليس  الحريق،  تشعل  أن 
تموت، كانت تسمع صــراخ الأوغــاد، 
ـــت لــهــا فــكــرة 

َ
وفــــي تــلــك الــلــحــظــة عـــن

ماء  يملكون  أنهم  افترضت  سريعة، 
وزحفت  الحريق،  إطفاء  وبإمكانهم 
تــحــت الــســريــر يلفها الــيــأس، أخــذت 
جميعها،  المــــاءات  بــالــولاعــة  تشعل 

بــــقــــي الــــــديــــــر يــــحــــتــــرق لمــــــــدة ثـــاثـــة 
ــم تــجــد نفعاً  ـــاث لــــيــــالٍ، ولــ أيــــــام، وثــ
ــيــــرة لإنــــقــــاذه. منذ  المـــجـــهـــودات الأخــ
صبيحة اليوم السابع من إقامتنا في 
ذلك المكان، عندما فهم كل الذين بقوا 
على قيد الحياة أنه لم يعد بالإمكان 
ــهــــارت  ــا انــ ــنـــدمـ ــنـــى، عـ ــبـ إنــــقــــاذ أي مـ
الأكثر  للبناءات  الخارجية  ــوار  الأسـ
روعــة، وابتلعت الكنيسة برجها في 
انطوائها على نفسها، عندئذٍ أعوزت 
ــة الـــعـــقـــاب  ــافـــحـ ــكـ ــوة لمـ ــ ـــقـ ــ ــيـــع ال ــمـ الـــجـ
البحث عن  الإلــهــي. فضعف حــمــاس 
المـــاء، بينما كانت  مــن  القليلة  الـــدلاء 

قاعة المجلس تحترق ببطء.  
»اسم الوردة« )أمبرتو إيكو(

ذاكرة النار

فــي غــرنــاطــة، ألقى  الــعــام 1499،  فــي 
الأسقف ثيسنيروس إلى النار الكتب 
الــتــي تــتــحــدث عــن ثــمــانــيــة قـــرون من 
ــي إســـبـــانـــيـــا،  ــيــــة فــ الـــثـــقـــافـــة الإســــامــ
بينما كانت تحترق، في الوقت نفسه، 
ثلاثة قرون من الثقافة اليهودية في 

محارق محاكم التفتيش.
أرسل  يوكاتان،  في   ،1562 العام  في 
الراهب دييغو دي لاندا إلى المحارق 

ثمانية قرون من آداب المايا.
كانت هناك حرائق سابقة في العالم، 
لقي بها إلى النار، وحرائق 

ُ
ذاكــرات أ

كثيرة أخرى تالية.
في العام 2003، عندما أنهت القوات 
ــة احـــــتـــــال الـــــــعـــــــراق، طـــــوّق  ــ ــازيـ ــ ــغـ ــ الـ
المنتصرون بالدبابات والجنود آبار 
الــنــفــط، واحــتــيــاطــات الــنــفــط، ووزارة 
ــنــــود، بـــالمـــقـــابـــل،  الـــنـــفـــط، وكــــــان الــــجــ
آخر،  اتجاه  في  وينظرون  رون 

ّ
يصف

المتاحف، وسرقت  كل  فرغت 
ُ
أ عندما 

كتب ألواح الطين المشوي التي تروي 
أولــــى الأســـاطـــيـــر، وأولـــــى الــقــصــص، 

وأولى الشرائع المكتوبة في العالم.
حــرقــت الكتب 

ُ
وبــعــد ذلـــك مــبــاشــرة، أ

ــة. اشـــتـــعـــلـــت مــكــتــبــة بـــغـــداد  ــيــ ــورقــ الــ
ــوّل أكــثــر مـــن نصف  الــوطــنــيــة، وتـــحـ
مــلــيــون كـــتـــاب إلــــى رمــــــاد. كــثــيــر من 
العربية  الكتب المطبوعة باللغة  أول 

وباللغة الفارسية ماتت هناك.
»أفواه الزمن« )إدواردو غاليانو(

حرائق متقدة

يخطئ مــن يــقــول إنـــه لا بــد لــكــل نــار 
. هنالك 

ً
 أو آجلا

ً
من أن تنطفئ عاجلا

غــرامــيــات هــي حــرائــق متقدة إلــى أن 
مــن مخلبه،  بــضــربــة  الــقــدر  يخنقها 
ــذه الـــحـــال تــظــل بعض  وحــتــى فـــي هـ
الــجــمــار ســاخــنــة وجـــاهـــزة للتأجج 
بـــمـــجـــرد وصــــــــول نـــفـــثـــة أوكـــســـجـــن 

صغيرة إليها
»العشيق الياباني« )إيزابيل الليندي(

رائحة الروث

ثـــم أضــــرم الـــنـــار فـــي أقـــــراص الــــروث 
الذي نثرته الأبقار نهاراً من الردهة 

وحتى قاعة الاجتماعات
»خريف البطريرك« )غابرييل غارسيا  ـ
ماركيز(

اللهب،  تضاعف  وفجأة  هناك،  هنا، 
وتـــحَـــوّل إلـــى ســتــار هــائــل مــن الــنــار، 
تــهــا  وتـــدفـــق المـــــاء مـــن أمــــامــــه، وجــاء
ــــدوى، فقد  رشـــقـــة، ولــكــن مـــن دون جـ
تــــحــــوّل جـــســـدهـــا طـــعـــامـــا لـــلـــنـــار. مــا 
ــاك، لا أحـــــد يــســتــطــيــع أن  ــنــ الــــــذي هــ
ــكـــن يــجــب  ــــول، ولـ ــدخـ ــ يـــخـــاطـــر فــــي الـ
ما،  بشيء  تنقذنا  أن  مخيالنا  على 
فالنار تسري بسرعة من فــراش إلى 
فراش، كما لو أنها تريد أن تشعلهم 
ــه، ونــجــحــت،  ــ جــمــيــعــا فـــي الـــوقـــت ذاتـ
عشوائية  بطريقة  السفاحون  وفقد 
ــاء، والآن  مـــا تــبــقــى بــحــوزتــهــم مـــن مــ
ــــى الـــنـــوافـــذ،  ــول إلـ ــاولـــون الــــوصــ ــحـ يـ

شهدت الأندلس حرق أكثر من 70 

مكتبة إسلامية تضم مئات آلاف 

الكتب، بما فيها كتب ابن حزم 

والغزالي وابن رشد
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قصة

شعر

إدريس الشرايبي: الجِراب

)*(

سيـرك الحب  

ــان يـــزحـــف عــلــى  ــ ــاءة*، كـ ــ ــــضــ ــ
َ
 الم

َ
ــغ ــلـ حــــن بـ

ركــبــتــيــه، وكــانــت ركــبــتــاه تــنــزفــان. وجهه 
أيــضــا كـــان يــســيــل مــنــه الــــدم. كـــان قــد فقدَ 
 مـــن حـــذائـــه خــــال الـــطـــريـــق )خـــال 

ً
فــــــردة

الهرب، خــال الانــدحــار( وكــان يلهث مثل 
كلب من كلاب الصيد. وتلك الأشياء التي 
وقميصاً  ومعطفاً  بنطلوناً  سمّى 

ُ
ت كانت 

ق. لكنه كان قد بلغ 
َ
قد تحولت الآن إلى مِز

 إليه أنه 
َ

ــل ــيِّ
ُ

ــمّ. وخ ــضــاءة وهــذا هــو الأهـ
َ
الم

جَا.
َ
ن

شرعَ يستعطف بصوت مسموع:
ضعفا، ولا 

َ
ي، لا ت

َ
- أيتها الساقان، يا ساق

اني! 
َ
ون

ُ
خ

َ
ت

 أذنيه جيداً، بدأ يصرخ:
َ

 أرهف
ْ
وبعد أن

 - من هناك؟ من هذا الذي يتكلم؟
أصــــاخ الــســمــعَ مــن جــديــد. كــانــت حــواســه 
تْ كلها في واحــدة، هي 

َ
زل

ُ
ت

ْ
الخمس قد اخ

 يسأل بصوت فظ:
َ
حاسّة السمع. أخذ

ــرجْ من  ــ ــا، اخــ ــيّـ ــد هـــنـــا؟ هـ - هـــل يـــوجـــد أحــ
 كــنــتَ. أنـــا لا أريــــد بك 

ْ
مَــكْــمَــنــك، كــائــنــا مَــــن

 
ً
ــيـــداً مــــا أقـــــــول: إن رجــــا ســـــــوءاً. اســـمـــع جـ
فما  الــســوء لأحـــد،  بائساً مثلي لا يضمر 
عليك سوى الخروج، شخصاً مشرداً كنتَ 
أمْ كلباً أمْ دركياً. أنا أؤكد لك أني سمعتك، 
ــنـــاك، فــمــا لـــك تــتــبــاطــأ في  ــك هـ ــرف أنــ ــ وأعــ

الظهور؟
باستثناء أصوات  لم يسمع جواباً،  ه 

ّ
لكن

الغابة. صرخ بكل قوته:
ـــك تــــتــــحــــدث إلـــــــى ســـاقـــيـــك 

ُ
- لــــقــــد ســـمـــعـــت

 تخوناك. أليس كذلك؟
ّ

وتتوسل إليهما أل
كان الجواب الوحيد الذي سمعه هذه المرة 
عبارة عن ضحكة عالية. ولما أدركَ أنه هو 
الــــذي يــضــحــك ولــيــس ســـــواه، أمــســك فكه 
آلــيــة. استمرّ  بــقــوة  يــديــه، وضغطه  بكلتا 
في الضغط إلى أن تحولت الضحكة إلى 
 ثم قال بنبرة 

َ
صرخة ألم، وعندئذ، توقف

 أن يجعلها هادئة:
َ

حاول

إياك  ! بوجمعة، 
ّ
جن

ُ
ت أن  إيــاك  - بوجمعة، 

أن تضحك أو تبتسم! ليس هناك ما يدعو 
الابــتــســام! بوجمعة، متر  أو  إلــى الضحك 
وثــمــانــون ســنــتــمــتــراً، ســتــون كــيــلــوغــرامــا، 
إذا نحن افترضنا أن الميزان دقيق، ستون 
لحم  دون  والــعــظــم،  الجلد  مــن  كيلوغراماً 
تــقــريــبــا، والــكــثــيــر الــكــثــيــر مـــن الأعـــصـــاب، 
فوق ما أنتَ في حاجة إليه، وهذا يعني أن 
 الجمل، 

َ
قدرتك على التحمل تضاهي قدرة
فانهض إذن، إني آمرك بالنهوض!

أجاب بوجمعة بصوت لا يقل هدوءاً:
ــادراً عــلــى الــنــهــوض، لأنــنــي في  ــ - لــســتُ قـ
غاية التعب، فأنا لم أتوقف عن المشي منذ 
 وما 

ُ
ثــاثــة أيـــام وثـــاث لــيــال. ومَـــا الــجَــمَــل

الــقــدرة على التحمل؟ أقــول لــك: إن الجمل 
نفسه سيحتاج إلى النوم بعد ثلاثة أيام 

وثلاث ليال.
إذا  متذمرة.  بنبرة  قــال  وللنوم؟  نا 

َ
ل مــا   -

أنـــتَ لــم تنهض فــســوف أؤدبـــك بكيفية لا 
عهد لك بها.

- مــــاذا ستجني مــن هــــذا؟ لا أنـــت ولا أنــا 
نستطيع أن نغادر هذا المكان قبل ثمانية 

أيام.
- اسمع جيداً ما أقوله لك، هل تسمعني؟

- إنني أسمعك.
لــم يقبل  الـــوقـــوف، إذا  ــتَ رفــضــتَ  أنــ - إذا 
 مع 

َ
أي عــضــو مـــن أعــضــائــي أن يـــتـــعـــاون

ــاء الأخـــــــــرى، حـــتـــى يـــســـتـــوي هـــذا  ــ ــــضـ الأعـ
أن  يقين  على   

ْ
ــكُــن

َ
ف بأكمله،  واقــفــا   

ُ
الهيكل

شخصاً ما سيموت هذه الليلة.
- لــقــد فــهــمــتُ هـــذا جــيــداً، بــل فهمناه مثل 
ــه، بــجــذعــه  ــيــ رجــــل واحـــــد، بــســاقــيــه وذراعــ
ــه، بــجــلــده وبـــكـــل أعـــضـــائـــه الــتــي  ــامـ وعـــظـ
تنعتها أنت بأنها خائنة. بيد أني شرحت 
لك كل شيء، نعم، لقد شرحنا لك كل شيء.

:
ً
صرخ قائلا

 هــــذا الـــكـــام. 
َ

ــبــــل ــ
ْ
- كــــا، لا يــمــكــنــنــي أن أق

السير،  بــالــوقــوف وبمواصلة  آمــركــم  إنــي 
الــذي سنسير  بصرف النظر عن الاتــجــاه 
ضاءة الحقيقية، 

َ
فيه، المهم هو أن نبلغ الم
التي تركنا فيها الجراب.

 يخاطب نفسه 
ً
بقي بوجمعة وقتاً طويلا

ثم  مستنهضاً،  ثــم  شاتماً  الكيفية،  بهذه 
مــوجــهــا لــنــفــســه بــعــض الــلــكــمــات الــقــويــة. 
ــه لم  ــه الألــــــم، اكــتــشــف أنــ وبـــعـــد أن بـــــرّح بـ
 
ً
ــوِ بَــعــدُ عــلــى قــدمــيــه، ولـــو كـــان جملا

َ
يَــسْــت

مريضاً لاستطاع ذلك.
ركبتيه،  لم يستو حتى على  أنــه   

َ
اكتشف

كما كان يحسب، وإنما كان متمدداً على 
بطنه.

ورغم ذلك، كان يردد مع نفسه أنه قد نجا، 
ضاءة وذلك هو الأهم. كان 

َ
فهو الآن في الم

بل  فحسب،  بذاكرته  ليس   - جيداً  يتذكر 
بــكــامــل جـــســـده، بــكــامــل قــنــاعــتــه وبــكــامــل 
ــه تـــرك الـــجـــراب فــي المــضــاءة،  محنته - أنـ
وأنــه انطلق مثل حــصــان، بحثاً عــن بقرة 
أو شــاة أو فــرس أو أي حــيــوان يمكنه أن 
في  بــالــحــلــيــب  يحتفظ  وأن  بحلبه  يــقــوم 
عــلــبــة المــصــبــرات الــفــارغــة، الــتــي التقطها 
ــر، كـــان يــتــذكــر أنـــه اجــتــاز 

َ
مــن إحـــدى الــحُــف

ــاءة أخــــــرى غـــيـــر هــــــذه. كـــان  عـــنـــدئـــذ مــــضــ
يفكر ويستدل بالطريقة البطيئة لوالدته 
الــعــجــوز، حـــن تــعــد عــلــى أصــابــعــهــا: لنر 
لقد وصــلــتُ هنا،  لنفسه،  كــان يقول  الآن، 
بــعــد ثــاثــة أيــــام وثــــاث لــيــال مـــن المــشــي، 
وهـــذا الــضــوء الــقــلــيــل يكفي بــالــكــاد لأرى 
ــرى، هل هو 

ُ
ة. ت ما حولي في هذه المضاء

غسق الفجر أم غسق المغيب؟ على أية حال، 
فحيثما وليتُ وجهي لا أرى أثراً للجراب. 
ه إذن في المــضــاءة الأخـــرى، تلك 

ُ
لقد تركت

التي عبرتها باحثاً عن الحليب.

منطقة   CLAIRIÈRE ــفــرجــة:  ال أو  ــــاءة 
َ

ــــض
َ
الم  

خالية من الأشجار وسط الغابة.

عبد الإله الصالحي

 المدن
ُ

1. حرب

إلى محمد أحداد
رس

َّ
ر دائماً في ذلك المقاتل الش أفكِّ

ه
ُّ
أيّاً كان صف

ه.
ُ
وكيفما كانت عقيدت

ر أمره بستِّ رصاصاتٍ كيف يتدبَّ
 الأعداء؟

َ
وهو مُحاصَرٌ بجيشٍ من

ر في ذلك المقاتل أفكِّ
ل نفسي مكانه. وأحاول أن أتخيَّ

أحاول أن أفهم
كيف بفكرةٍ بسيطةٍ

ًأو حيلةٍ
تنقلبُ المعادلة فجأة

 المهاجمين
َ
وتجهز على أرتالٍ من

ــم تــســع إلــيــهــا   لـ
ً
وتــحــســم مـــعـــركـــة

أبداً.
 
َ
ــا أيـــضـــا مـــحـــاصَـــرٌ بــجــيــشٍ مــن أنــ

الأعداء
وعندي ستُّ بيراتٍ

ستٌّ لا غير
قس باردٌ

َّ
والط

تــلــك  وراء  مــــن  ح  يــــلــــوِّ ــــيء  شــ ولا 
الكثبان

 
َ
ــعـــق ســــــــربٌ مــــن ــنـ ــاء يـ ــ ــمـ ــ ـ ــــسِّ فـــــي الـ

الغربان
 أصفر

ٌ
وعلى الأرض يسيل بوْل

تــــنــــبــــعــــث مـــــنـــــه روائـــــــــــــــح بـــعـــض 
الأصدقاء

عيني لا ترمش
ناد

ِّ
ويدي على الز

 بعد الأخرى
ً
وأشرب بيرة

ياً أن ينهار الأعداء
ِّ
متمن

 عن هدنةٍ بإشراف 
ً
ــا

َ
مَــث أو يعلن 

وفدٍ من ملائكةٍ يحرصون
على الهدوء

بت. وراحة الله ليلة السَّ

سِتُّ رصاصاتٍ
سِتُّ بيراتٍ

يدٌ في الجيبِ
ناد..

ِّ
وأخرى على الز

 الحب
َ

2. التحرر من

إلى محمد بنميلود
 الحبِّ

َ
رَ من  أن تتحرَّ

َ
ما أجمل

وتجلسَ في حديقةٍ
 من دون تفكيرٍ

ً
وتشربَ بيرة

ًفي مَن أحببت.
 أن تسلكَ طرقاً فرعية

َ
ما أجمل

ــفــضــي إلــــى حـــصـــنٍ مــهــمــلٍ على 
ُ
ت

الحدود
 إلى الأبد.

ً
والحديقة تبقى حديقة

ما أجمل أن يرتاحَ قلبكَ
 بحيادٍ.

َّ
ويدق

 
ً
غ عــامــا كــامــا مـــا أجــمــل أن تــتــفــرَّ

للسماء
ــــارعَ 

َّ
وتــنــشــغــل بـــرجـــلٍ يــعــبــرُ الــــش

بتثاقلٍ وفي يده كتابٌ.

اراتٍ
َّ
 أن ترى العدم بلا نظ

َ
ما أجمل

في هاتفك النقال.

ر ما أجمل أن تتحرَّ
ر فقط وتفكِّ

ــةٍ  ةٍ تــحــتــضــر فــــي مــصــحَّ فــــي جـــــــدَّ
بعيدةٍ

ة  وقــلــبــهــا يـــكـــاد يــنــفــجــر مــــن شــــدَّ
الخفقان.

وراء  ــــض  ــركـ ــ تـ لا  أن  ــل  ــ ــمـ ــ أجـ ــا  ــ مــ
الجمال

أن تمارس الجنس بلا إحساسٍ
أن تعيش كشجرةٍ بلا غابةٍ.

ما أجمل أن تزدهر بأغنيةٍ
بلا ماضٍ ولا تأثيرٍ.

 عبداً في العمل
َ
أن تكون

ــةٍ فــي رأس مسافرٍ 
َّ
د مــحــط ومــجــرَّ

تائهٍ
وتنحاز لليأس من دون خلفيات.

كتب
ُ
تي لم ت

ّ
وايات ال وتلك الرِّ

م عليك تي تتهكَّ
َّ
وتلك القصائد ال

ـــة الـــتـــي ضـــاعـــت فــي  ــلـــك الـــقـــصَّ وتـ
الخامسة صباحاً

وذلك الشاب الذي بكى خلسة في 
القطار.

مـــا أجـــمـــل أن يـــعـــودَ المــعــنــى إلــى 
يل بلا عتابٍ

َّ
الل

ـــكـــل يــتــصــالــح مـــع منتصف 
َّ

والـــش
هار

َّ
الن

وأن ترى في المطبخ ملاكاً مبتدئاً 
يغفر بلا حساب.

 بالحبِّ
َّ

ما أجمل أن تستخف
ـــاســـعـــة بــا 

َّ
وتـــــشـــــربَ الــــبــــيــــرة الـــت

هدف.

يزحف  صغيراً   
ً
رجـــا أرى   .3

ِّ
على بطنه في نفق الحب

اس إلى عبد الله بلعبَّ
ألاعبُ قرفي من نفسي

على ضوء الكمبيوتر الخافت.
ــرتْ  وح غــيَّ ــرُّ ــ  ذبـــذبـــات الــ

َّ
يــبــدو أن

مسارها إلى غير رجعةٍ.
الكيلومترات  آلاف  بعد  على  أنــا 

من نفسي
 عذرٌ بائسٌ

ُ
يل

َّ
الل

هار.
َّ
ولا أصدقاء لي في الن

ر فيكِ يا أليس أفكِّ
وأنتِ تصارعين الموت على سرير 

المستشفى.
 العلاج 

َ
ة الخامسة من بعد الحصَّ

الكيماوي
 
َ
ربـــــحَ الـــــــورمُ الــخــبــيــث مـــزيـــداً مــن

غير. المساحة في رأسكِ الصَّ
ــى عــنــكِ 

َّ
ــحَ مـــا يــكــفــي كـــي أتــخــل ــ ربـ

وأهرب.

ضة الحسناء  الممرِّ
َ
 من

َ
كنتِ أجمل

ــــتــــي 
ّ
 الــــــــــــورد الأصــــــفــــــر ال

ُ
وبـــــــاقـــــــة

تكِ ها قرب مخدَّ
ُ
وضعت

يارة.
ِّ
بلتْ قبل نهاية الز

َ
ذ

4. صديقي الكولونيل

إلى رشيد دفعة
حراء وعاث  الصَّ  في 

ً
 طويلا

َ
رابــط

اتٍ في  فــســاداً فــي المــــدن ثـــاث مـــــرَّ
جر والبنادق 

َّ
العام. زاوج بين الض

ــعَ الألـــغـــام.  ث كــعــصــفــورٍ مــ وتـــحـــدَّ
ــةٍ وزحـــــــــف فــي  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ طــــــــار بــــــا أجـ
ة وعشرة أسرى  الخطوط الأماميَّ

بين يديه.

ــــذي لا 
َّ
ـــه صــديــقــي الــكــولــونــيــل ال

َّ
إن

 
ٌ
ها استعارة

َّ
 له غبارٌ - نعم إن

ُّ
ق

َ
يُش

 ولكن يا الله كم تناسبه  -   
ٌ
مكرورة

ــا مــع  ــ ــــأسـ قـــــــرأ ســـيـــلـــن وشـــــــــرب كـ
فيرلين

اً تأبّط شرَّ
اشتعلت في قلبه حرائق العبيد

اق
َّ

ومناوشات العش
قاء 

َّ
اتٍ كثيرةٍ معَ الش وتفاوض مرَّ

ال
َّ
بهاتف نق

، حسب شهود عيانٍ، 
ً
ة مـــرَّ وســاق 

ى أقصى
َّ
 حت

ً
 معطوبة

ً
ابة دبَّ

نقطةٍ في الوجدان.

ار في البارات
َّ
أشعل الن

وصلى في مساجد مهمَلة
وحــرص على راحــة قبائل تسرح 

كران. في رأسه السَّ

نهب مئة ألف كيلومترٍ في العام
في طرقٍ ترابيةٍ

ــريــق 
َّ
ـــصَـــبَ عــلــى الــحــبِّ فــي الــط

َ
ون

ار. السيَّ

 
َ

تـــشـــاجـــرَ مــــعَ الأصــــدقــــاء وأشـــفـــق
 الأعداء. بنى حصناً 

َ
على كثيرٍ من

من عدمٍ وغرس أشجاراً وتماثيل 
 للأطفال. ومثل 

ً
رة وقصصاً مصوَّ

 
ً
أيِّ محاربٍ قديمٍ بكى عاماً كاملا
ــى خــمــس  ــ ــ ـ ــم مــســبــحــا وربَّ ــ ــمَّ رسـ ــ ثـ
ــى 

َّ
ـــن يـــومـــا حــت

ِّ
قــطــط وصـــــام ســـت

 في الميدان.
ٌ
نبتت فكارٌ جديدة

حتفهُ بين قدميه
ه يتبعه ككلبٍ ضريرٍ

ُّ
وظل

 ترفرف في قمرٍ بعيدٍ.
ٌ
قلبه راية

ه صديقي الكولونيل..
َّ
إن

 الوصف
ُّ

5. فن

إلى رضا عدة
 .

ٌ
. جــــدران

ٌ
. مـــــرآة

ٌ
 مــفــتــوحــة

ٌ
حــقــيــبــة

ـــريـــر.  ــــريــــر. الـــسَّ  فـــــوق الــــسَّ
ٌ
لــــوحــــة

. قميصٌ 
ٌ
. وســادتــان. زربــيــة

ٌ
ة مـــاء

 .
ٌ
ربـــيـــة. ســـوتـــيـــان

َّ
مـــرمـــيٌّ فــــوق الـــز

 .
ٌ

. صندل يــدٍ. حــذاءٌ رياضيٌّ ساعة 
. عــلــبــة 

ِّ
ف بــقــعــة شـــمـــسٍ فــــوق الــــــــرَّ

مناديل. الخزانة. مقبض الخزانة. 
ــــالٍ. 

َّ
 هــــاتــــفٍ نــــق

ُ
جـــــــــوارب. ومــــضــــة

ــــاراتٌ 
َّ
ــــعــــرٍ. كـــيـــلـــوتٌ. نــــظ

َ
مــلــقــط ش

ــافــذة. 
َّ
الــن . ســتــارة 

ٌ
نــافــذة  .

ٌ
ة شمسيَّ

. قــشــور 
ٌ
ــة احــ ــدَّ عــلــبــة مـــارلـــبـــورو. قــ

الــبــاب. مفتاح  مــوزةٍ فــي منفضةٍ. 
 
َ
ية من

ِّ
ثــريــا متدل ــقــف.  الــسَّ الــبــاب. 

قف.. السَّ

 
َ
إذا وصــفــتَ هــذا الكم الــعــاديَّ من

المــــــوجــــــودات فــــي غــــرفــــةٍ طـــافـــحـــةٍ 
ــنْ 

َ
بــالــحــبِّ مــن دون ذِكـــر الــعــاشــق

ــــــريــــــر ولا  ــي الــــــسَّ ــ ــ ــنْ فـ ــ ــمَـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــلـ ــ المـ
قد  آنـــذاك   .“ ”حـــبٍّ كلمة  استعمال 

.  عنِ الحبِّ
ً
تكون كتبتَ قصيدة

باريس/المغرب

ــوان بــالــعــنــوان  ــ )*( مــقــتــطــفــات مـــن ديـ
نــفــســه صــــدر حــديــثــا عـــن »مــحــتــرَف 
أوكـــــســـــجـــــن لــــلــــنــــشــــر« أونــــــتــــــاريــــــو/

بودابست.

فصل من رواية

ريمة راعي

بالعواطف  الحافلة  حياتي  خلال 
كثيرات  نــســاءً  رأيــت  فيها،  المبالغ 
ــحــــب بـــأشـــكـــالـــه  يـــبـــكـــن بـــســـبـــب الــ
في  المبتكرة  وأســالــيــبــه  المختلفة، 
المساس  دون  من  القلوب،  تعذيب 
بهيبة مكانته وكونه أكثر كائنات 

الحياة براءة وعذوبة.
ل 

ّ
 لنتبل

ّ
كــنــت أحــضــنــهــن وعــنــدمــا 

 
ّ
ــول لــهــن ــ بـــدمـــوعـــنـــا المـــشـــتـــركـــة، أقــ

بــلــهــجــة الـــعـــارفـــة الــتــي خــبــرت كل 
ــذا الـــحـــزن لــيــس وشــمــا  ــ ــــيء: »هـ شـ
الــبــكــاء، وسيسيل  تــابــعــن  ــا،  ــمـ دائـ

 مع الدموع ويختفي«.
ّ
حزنكن

تلك  معاً  ونخيط  يصدقنني،   
ّ
كــن

ــراح الــــغــــائــــرة، وحـــــن تــنــزف  ــ ــجـ ــ الـ
مــجــدّداً بسبب حـــادث مــا، لا نلوم 
 ، ثــمَّ الــحــوادث، بــل رداءة الخيوط. 
ــوقــــت الــــــذي يــمــضــي،  ــة الــ ــمـ ــرحـ وبـ
بها  تسبّبت  التي  الندبات  نتأمّل 
المــاهــرة، ونقول: »لا  الخياطة غير 
بـــــأس، كــنــا شـــجـــاعـــات كــفــايــة كي 

نحب!«
لا أعلم إلــى أيّ حــدّ يمكن للدموع 
 لرواية يرغب 

ً
 جيدة

ً
أن تشكّل بداية

تــهــا، لــكــن، لا  شــخــصٌ مــا فــي قــراء
ــنــــاص مــــن الاعــــــتــــــراف بــحــقــيــقــة  مــ
وجــود دمــوع كثيرة في حكايتي، 
أنـــا المـــولـــودة فـــي بـــاد وقــعــت في 
مصيدة حرب لا ختام لها، وبعيبٍ 
للموت  يهيّئني  القلب،  في  خلقيٍّ 
حباً في أيّة لحظة، وباسمٍ يوحي 
ــنـــذ ولادتـــــــي:  بــــقــــدري المـــــرســـــوم مـ

حبيبة.
ــدمــــوع لــيــســت نــذيــراً   هــــذه الــ

ّ
لـــكـــن

يبدو  كــمــا  بــالــغــمّ،  مليئة  بحكاية 
تفيض  حكايتي   

ّ
لأن الأمــــر،  عليه 

ــحــــب، حـــــب مـــــن الـــــنـــــوع الـــــذي  ــالــ بــ
يصلح أن يكون حكاية تروى.

ــنـــي ســأكــتــب  ـ
ّ
ــي أن ــبـــرت أبــ حـــن أخـ

 رأســــــه وضــــحــــك، ولـــم 
ّ
روايــــــــة، هـــــز

به  اللصيقة  أنــا  عليّ،  يكن صعباً 
منذ ولادتـــي، أن أفــهــم معنى هذه 
ــا ضــحــكــتــه الــتــي  ــهــ ــ

ّ
الـــضـــحـــكـــة؛ إن

حافظ عليها طازجة طوال حياته، 
النساء  تــصــرّفــات  أمـــام  ويطلقها 
، مـــن دون أي 

ّ
الـــلـــواتـــي يــعــتــبــرهــن

اســـتـــثـــنـــاءات عــــادلــــة، مــجــنــونــات 
العيش  عــن  وعــاجــزات  وخياليّات 

بسلام.
• لماذا تفكّرين في كتابة رواية يا 
ــكِ كــنــتِ تكرهين  ــ

ّ
ابــنــتــي؟ أتـــذكّـــر أن

مرّات  كتابة وظائفكِ، واستدعيت 
عديدة إلى المدرسة لهذا السبب!

• أريد أن أحكي حكايتي للناس.
ــداً مــنــهــم إن كــان  • هـــل ســـألـــتِ أحــ

مهتماً؟
• أنت أول شخص أسأله.

• هل ترين هذه الغيوم السوداء؟ 
أعيد  أن  قــادمــة، عليَّ  ثمّة عاصفة 
ــن، قـــبـــل أن  ــ ــقـ ــ ــات إلــــــى الـ ــ ــاجـ ــ ــــدجـ الـ

تمرض تلك الخبيثات.
نــعــم، هــــذه كــانــت طــريــقــة أبــــي في 
 عــن 

ً
ــــي، فــــضــــا ــتــ ــ ــانــــدتــــي، والــ مــــســ

ــاط هـــمّـــتـــي،  ــ ــبــ ــ ــي إحــ ــ نــــجــــاحــــهــــا فــ
وجـــوديّـــة  أســئــلــة  ــرح  أطــ جعلتني 
حول الجدوى من إخبار الحكايات 
لآخــريــن، فــي حــن يمكن روايــتــهــا 

ببساطة أمام مرآة.
التي  الــوحــيــدة  القلبيّة  والإجـــابـــة 
راحت تلحّ عليّ، هي رغبتي في أن 
تبقى هذه الحكاية حيّة في ذاكرة 
شخص آخر، يمكن أن يذكّرني بها 
حين أصبح عجوزاً خرفة، وأنسى 
الــذيــن أحببتهم،  اســمــي وأســـمـــاء 
ــام  ــ  مــا حـــدث لــي فــي تــلــك الأيّ

ّ
ــل وكــ

مرحّباً  قلباً  فيها  أملك  كنت  التي 
باحتمالات الحب، ووصفات طبخ 
ت 

ّ
سرّية أورثتني إيّاها أمّي، وتول

العاطفيّة  حــاجــاتــي  تلبية  مــهــمّــة 
منذ ولدت، وكانت البديل المنطقي 
لـــــديّ عـــن اســـتـــخـــدام الــشــعــر حين 

ــيـــوم، افــتــقــدت  أحــبــبــت. فـــي ذلـــك الـ
ـــهـــا لو 

ّ
ــكّـــرت فـــي أن أمّــــي كــثــيــراً، وفـ

كـــانـــت هــنــا لــشــجّــعــتــنــي، ولــربــمــا 
أطلقت زغرودة طويلة، فأمّي التي 
 شــــيء، كــانــت حتماً 

ّ
تــحــتــفــي بــكــل

ســـتـــطـــلـــق فـــــي وجــــهــــي عــصــافــيــر 
ــافـــى والـــنـــظـــيـــف، مــن  ــعـ فـــرحـــهـــا المـ
استفسارات  أو  أسئلة  طــرح  دون 
ستدعوني،  وكــانــت  الــكــرب،  تثير 
 رأســـهـــا، لــلــتــســامــح مع 

ّ
وهـــي تــهــز

التي كانت تحسبها  أبــي،  فظاظة 
 مــــن ســـالـــتـــه الــتــي 

ً
مـــيـــراثـــا ثـــقـــيـــا

ــا قـــلـــوبـــا  ــ ــ ــرادهـ ــ ــ ــيـــع أفـ يـــمـــتـــلـــك جـــمـ
تة 

ّ
صــغــيــرة الــحــجــم، وعــقــولًا مشت

تحدث فيها أشياء كثيرة لا علاقة 
لــهــا بــمــا يــشــغــل بـــال الــنــســاء، وإن 
قاً 

ّ
 الأمــر ليس متعل

ّ
كنت أرجّــح أن

بــــســــالــــة أبــــــــي وحـــــجـــــم قـــلـــوبـــهـــم 
فقط، بل هو قــدر خــاصّ بالرجال 
عموماً، ناجمٌ عن نقص الأعاجيب 
التي يمكن لهم اختبارها، مقارنة 
بــتــلــك الــتــي تــشــكّــل حــيــاة الــنــســاء، 
بــدءاً من أعجوبة صناعة الأطفال 
داخــل  يتشكّلون  وهــم  ومراقبتهم 
أحشائهن، وصولًا إلى أعاجيبهن 
الـــصـــغـــيـــرة الآتـــــيـــــة مـــــن قـــدرتـــهـــن 
الـــفـــطـــريّـــة عـــلـــى مـــنـــح الـــحـــيـــاة أيَّ 
شـــــيء يــــمــــرّرن أصـــابـــعـــهـــن عــلــيــه، 
ــنـــزعـــة  ــدة تــــلــــك الـ ــاهــ ــشــ ويــــمــــكــــن مــ
الــكــمــالــيّــة بــمــجــرد مــراقــبــة ســلــوك 
امرأة أمام أشياء الحياة الناقصة: 
مــخــلــخــلــة،  أزرار  ق، 

ّ
ــز ــمــ مــ قــمــيــص 

ة مثقوبة، 
ّ
ر، سل

ّ
دهان حائط متقش

جرح مفتوح، وجع قلب، دمــوع لا 
ف عن السيلان.

ّ
تتوق

 نــوع مــن هــذه الأنـــواع التالفة 
ّ

لكل
المــرأة  خــاصّــة، تستخدمها  تميمة 
كــي تــعــيــدهــا جــديــدة ولامــعــة كما 
وتتربع  تكوينها.  بـــدء  فــي  كــانــت 
 هــــذه الأعـــاجـــيـــب، 

ّ
عــلــى عــــرش كــــل

ــة  ــاصّــ ــا الأصــــيــــلــــة الــــخــ ــهـ ــتـ ــبـ مـــوهـ
بتحويل أيّ مكوّنات حياديّة تقع 
تــحــت يــدهــا إلـــى أطـــبـــاق ســاخــنــة، 
ومخبوزات تفوح برائحة البهجة.
ــا الــتــي ولــــدت فـــي مـــنـــزل، يــرى  وأنــ
 أهــــم غـــرفـــة فــيــه هي 

ّ
ســـاكـــنـــوه أن

ــبــــخ، تـــــعـــــوّدت عــنــدمــا  ــة المــــطــ ــرفــ غــ
كــنــت طــفــلــة صــغــيــرة تـــتـــدرّب على 
أفـــتـــح  أن  ــا،  ــ ــهـ ــ ــــواسـ حـ ــــدام  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
فــمــي كـــي تــضــع أمّـــــي فــيــه ملعقة 
 
ّ
مــلــيــئــة بـــشـــيء مـــا تـــطـــهـــوه، فــأهــز
اللذة   

ّ
أن رأســي بطريقة تؤكّد لها 

 
ّ
قت، وإن لم يهتز

ّ
المرغوبة قد تحق

رأسي بالطريقة الصحيحة، تعيد 
مكوّنات طبختها  فــي  النظر  أمّــي 
ـــهـــا، مـــع مـــرور 

َّ
مـــن جـــديـــد، عــلــمــا أن

فت عن هــذه الممارسة 
ّ
الــوقــت، توق

بأهميتي،  تــشــعــرنــي  كــانــت  الــتــي 
بـــعـــد أن طــــــــوّرت حــــاســــة عــجــيــبــة 
طبختها  نواقص  تعرف  تجعلها 
طهى 

ُ
بمجرّد شمّ رائحتها، وهي ت

ــار؛ كــــانــــت تــــأخــــذ نــفــســا  ــ ــنـ ــ ــلـــى الـ عـ
عميقاً، ثــمّ تــرفــع حــاجــبــا، وتــقــول: 
بدّ  »لا  أو:  فلفل«،  ــة 

ّ
رش »ينقصها 

مــن ملعقة دبــس رمـــان، أو عصير 
لــيــمــونــة«. ونـــــادراً مـــا كـــان يخيب 
الفريد باحتياجات  أمّي  إحساس 
طعامها، الذي ينضج بجلالٍ فوق 

نار هادئة.
 غالبيّة المطابخ 

ّ
وعلى الرغم من أن

ــرة الأرضــــــيّــــــة قــد  ــ ــكـ ــ ــاء الـ ــ ــحـ ــ ــــي أنـ فـ
اســتــغــنــت عــــن اســـتـــخـــدام الــســمــن 
الـــــحـــــيـــــوانـــــيّ لمـــصـــلـــحـــة الـــــزيـــــوت 
الـــنـــبـــاتـــيّـــة، تـــجـــاوبـــا مـــع دراســـــات 
سيئة الطالع تتحدّث عن أمراض 
ــدهــــون  ــبّـــب بـــهـــا الــ خـــطـــيـــرة تـــتـــسـ
ــانـــت تــصــرّ  ــي كـ ــ ــ  أمّ

ّ
ــإن ــ المـــشـــبـــعـــة، فــ

الــزيــت عوضاً   اســتــخــدام 
ّ
عــلــى أن

 عظيمة للطعام، 
ٌ
عن السمن إهانة

ولــم تقبل أبــداً أن تتوقف عن قلي 

البصل والخضر واللحم بالسمن 
الخبث  من  ــه 

ّ
أن مؤكّدة  الحيوانيّ، 

اتــــهــــام الــلــقــمــة الـــطـــيّـــبـــة بـــأمـــراض 
المــســبّــب   

ّ
وأن والــــشــــرايــــن،  الــقــلــب 

الوحيد لأيّ خلل يطرأ على عمل 
ــد هــــو الــــحــــزن والــصــحــبــة  الـــجـــسـ
المــثــيــرة لــلــغــمّ. ولـــو كـــان ثــمّــة عطر 
ــم  ــمــــل اســ ــه ويــــحــ ــ ــراعـ ــ ــتـ ــ يـــمـــكـــن اخـ
»الـــبـــيـــت«، لـــكـــان بـــا شــــك، رائــحــة 
ــــذي تـــمـــتـــزج فــيــه  مــطــبــخ بــيــتــنــا الــ
رائحة المقليّات بالسمن الحيواني 
مــع المــخــبــوزات الــطــازجــة، ورائحة 
ورائحة  السرّية،  التوابل  خلطات 
»تعالوا  المبهجة:  اتــهــا  ونــداء أمّــي 
كلوا يا أولاد«. البيت، بيتنا، بات 
تــرنــيــمــة حـــزن يـــتـــردّد صــداهــا في 
قلبي طــوال الأيّــام التي أمضيتها 
الكبير،  بعيدة عنه، وعــن مطبخه 
مــصــنــعِ الــســعــادة والــــوفــــرة، الـــذي 
ــنـــت أســـتـــعـــيـــد رائــــحــــتــــه بـــأســـى،  كـ
حينما أتجوّل في البيت المستأجر 
الـــــــذي انــتــقــلــنــا لــلــعــيــش فـــيـــه فــي 
ــذي لا يشبه  مــديــنــة الــاذقــيّــة، والــ
فـــي حــــال مـــن الأحـــــــوال »الـــبـــيـــت«، 
فعلى الرغم من وفاة أمّي منذ أكثر 
التي لا   أشياءها 

ّ
فــإن من سنتين، 

ي 
ّ
تزال في مكانها، كانت تمنع عن

ني في العراء، كما في 
ّ
الشعور بأن

هـــذا الــبــيــت الــغــريــب، الــخــالــي من 
فتُ 

ّ
أيّـــة رائــحــة أو بــهــجــة، فــقــد خل

ــهــا ورائـــي 
ّ
الـــروائـــح والــبــهــجــات كــل

 
ً
ــــت حـــقـــائـــبـــنـــا، أســـــــوة ــزمـ ــ يـــــــوم حـ
ببقيّة أهــالــي قــرى ريــف الــاذقــيّــة 
الأكــراد،  لجبال  المحاذية  الشمالي 
حين الذين 

ّ
حيث تمركز آلاف المسل

أتــــوا مــن مختلف أصــقــاع الأرض 
بلدي  على  الــحــرب  فــي  للمشاركة 
ــوا تــهــديــداً لــســكّــان  ــاتـ ــة، وبـ ســـوريـ

تلك القرى.
كـــان أبـــي جــالــســا كــمــا هـــي عــادتــه 

تــحــت شــجــرة الــتــوت أمـــام البيت، 
إلـــى عــصــاه، فيما  بــذقــنــه  مستنداً 
أحـــاول بــيــأس جمع أكــبــر قــدر من 
الـــذكـــريـــات قــبــل مــغــادرتــنــا، خــوفــا 
مـــن أن نــعــود يــومــا ونــجــد البيت 
منهوباً أو مـــدمّـــراً، كــمــا حـــدث مع 
أنحاء  المتروكة في  البيوت  سكان 
البلاد. وخلال مهمّتي المستحيلة، 
ـــون 

ّ
الـــبـــشـــر هـــش  

ّ
أن كــــم  اكـــتـــشـــفـــت 

وعــــاجــــزون عـــن المـــضـــي قـــدمـــا من 
دون آثار حياتهم الماضية.

وكنت أستعيد في خيالي مشاهد 
الجرّافات الإسرائيليّة، وهي تهدم 
الـــبـــيـــوت فـــي فــلــســطــن أمـــــام أعــن 
أصــحــابــهــا الــهــلــعــة، وأتـــســـاءل إن 
ى لهم جمع ذكرياتهم 

ّ
كان قد تسن

منها، لكن، كيف يمكن جمع رائحة 
بيت قبل مغادرته؟

ــرة بإطار 
ّ
كنت أتــأمّــل صــورة مــؤط

غرفة  فــي  الحائط  تتوسّط  ذهبي 
ــا أخــــي  ــهـ ــيـ ــــوس، ويــــظــــهــــر فـ ــلـ ــ ــــجـ الـ
غدير بملابسه الخضراء المموّهة، 
ــا ســــــــاحــــــــه، وعــــيــــنــــاه  ــنــ ــتــــضــ مــــحــ
تضيئان بنظرة فارس منقذ. أخي 
الصغير الذي كبر فجأة، ولم يعد 
خــارج  مثلنا  يعيش  أن  لــه  ممكناً 
صــورة. وإلــى جانب صــورة أخي، 
صـــورة أخـــرى أصــغــر حجماً لأبي 
أريكة  على  وأمّـــي، وهما جالسان 
ــســع لــشــخــصــن، ومــتــاصــقــان 

ّ
تــت

بألفة، من دون ابتسامات واضحة 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  ــاه، عــ ــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــلــــى الـ عــ
ــا فــــي أعـــيـــنـــهـــمـــا، ونــقــف  ــ ــــودهـ وجـ
الأربعة:  أولادهــمــا  نحن،  حولهما 
أنا وهند وغدير وسارية، نبتسم 
جميعاً، ونحاول استبقاء الأحفاد 
يحاولون  فيما  الثلاثة،  الأشقياء 
ــهــــرب لاســـتـــكـــمـــال ألــعــابــهــم  ــم الــ هــ
الــدنــيــويّــة بــالــغــة الأهــمــيّــة. زوجــة 
أخي الأكبر لا تظهر في الصورة، 

ت مهمّة التصوير.
ّ
ها تول

ّ
لأن

ـــســـع فــي 
ّ
لـــــم يـــكـــن ثــــمّــــة مــــكــــان يـــت

ــائـــب مـــــحـــــدودة الـــــعـــــدد، إلا  ــحـــقـ الـ
ني 

ّ
ني كنت أعلم أن

ّ
للضروري، لكن

لا أستطيع أن أغادر البيت، وأترك 
ــيــــدتــــن؛  ــــن وحــ ــورتـ ــ ــــصـ ــــن الـ ــاتـ ــ هـ
مــســحــت دمـــوعـــي، ونــزعــتــهــمــا عن 
ــائـــط، وألـــقـــيـــت نـــظـــرة اعـــتـــذار  الـــحـ
عارياً  الــذي سيبقى  المسمار  على 

ومكشوفاً إلى أجل غير معلوم.
فــي المطبخ، وقــفــت أتــأمّــل الــرفــوف 
المــرصــوفــة بــبــرطــمــانــات المــربّــيــات 
ــات، 

ّ
والمــكــدوس والــزيــتــون والمــخــل

ــو كـــانـــت  ــ لـ أمّــــــــي   
ّ
ــي أن ــ فـ ــــرت  ــ ــكّ ــ وفــ

ــداً أن نــتــرك  مـــوجـــودة لمـــا قــبــلــت أبــ
نــــــــــا. كــانــت  هـــــذه الــــفــــراديــــس وراء
 روح البيت مختزنة 

ّ
ستقول لنا إن

فــي هـــذه الــبــرطــمــانــات، وســيــكــون 
ى عنها. وعلى 

ّ
فألًا سيئاً أن نتخل

 حــســن 
ّ
الــــرغــــم مــــن شــــعــــوري بـــــــأن

الطالع قد فارقنا منذ وقت طويل، 
ـــي عــــن هـــذه 

ّ
ـــن يــتــســبّــب الـــتـــخـــل ولــ

على  ملحوظ  بضرر  البرطمانات 
طــوالــعــنــا، فــقــد قـــــرّرت ألا أخــالــف 
حدس أمّــي، فاخترت واحــداً منها 

كي يرافقنا إلى البيت الجديد.
مــــــــــددت يــــــــــدي، وتـــــنـــــاولـــــت بــثــقــة 
ــن بــن  ــ ــرز مـ ــ ــكـ ــ ــان مــــربــــى الـ ــمــ ــرطــ بــ
الــبــرطــمــانــات الـــعـــديـــدة، مــدفــوعــة 
الكرز يمكن   حــاوة 

ّ
بــأن بقناعتي 

 سريعاً لأيّ مشكلات 
ً ّ
أن تقدّم حل

ني لم 
ّ
طارئة تحدث في الروح، لكن

 ثمّة حكايات 
ّ
أكن أعرف حينها أن

كاملة يمكن أن تبدأ بسبب زيادة 
فــي ضــربــات الــقــلــب، يــتــســبّــب بها 

الإفراط في تناوله.
وبعد أن جمعت برطمانات التوابل 
ــيّـــة  ــي عـــلـــبـــة كـــرتـــونـ ــ الـــصـــغـــيـــرة فـ
كبيرة، خرجت من المطبخ بسرعة، 
مــتــجــاهــلــة بــقــســوة مــفــاجــئــة، نــداء 
ملاعق أمّي الخشبيّة، وصحونها 
البيضاء المزركشة بنقوش أزهار، 
والـــطـــنـــاجـــر الـــنـــحـــاســـيّـــة الــكــبــيــرة 

ع أن نهجرها يوماً.
ّ
التي لم تتوق

 هــــذا الــعــتــاب 
ّ

ــا، وســــط كــــل ــقــ ولاحــ
ــــان عـــلـــيَّ أن أتــســمّــر  الـــصـــامـــت، كـ
أمام خزانتي، ثمّ أمام خزانة أبي، 
كــي أخــتــار المــابــس الــتــي عــلــيَّ أن 

أضعها في الحقائب.
هل أحــزم الملابس الصيفيّة فقط؟ 
أم عـــلـــيَّ أن أكـــــون أكـــثـــر تــشــاؤمــا، 

وأفكّر في شتاء بارد قادم؟
ونـــــظـــــراً إلــــــى كــــــون أبــــــي يــحــتــفــظ 
بــمــابــس عــمــرهــا خــمــســون ســنــة، 
ة التي  بما فيها ملابسه العسكريَّ
خلعها منذ أكثر من عشرين عاماً، 
 مــعــرفــة الــــضــــروري مـــن هــذه 

ّ
فـــــإن

المــــابــــس الـــســـرمـــديّـــة، كــــي أضــعــه 
فــــي الــحــقــيــبــة مــــحــــدودة الــحــجــم، 
أغلقت  لــذا  بــدت مهمّة مستحيلة، 
بــاب الــخــزانــة، وخــرجــت إلــى حيث 
جامداً  الصباح،  منذ  أبــي  يجلس 
ــر مــنــه تــأديــة أي 

َ
كــتــمــثــال لا يُــنــتــظ

مهام بشريّة، وحــن صــرت قريبة 
ــه كـــفـــايـــة، صــحــت بــصــوت  ــ مـــن أذنـ
التقليدي  حديثي  بــات  كما  عـــالٍ، 
: »بابا، 

ً
معه مذ صار سمعه ثقيلا

مــن فــضــلــك ســاعــدنــي فــي اخــتــيــار 
الملابس التي تريد أن أحزمها لك«.

ــم يـــجـــب، صــحــت بــصــوت  وحــــن لـ
أعلى: »أبي، أنا عاجزة عن معرفة 

ماذا أضع في حقيبتك!«.
فــــي الأرض،  ــاه  ــي عــــصــ ــ أبــ ــرب  ــ ضــ
وصاح من دون أن ينظر إليّ: »لن 
أحــرس  هنا  بيتي، سأبقى  أغـــادر 

قبرَي زوجتي وابني«.

بالعنوان  روايـــة  مــن  ل  الأوَّ الفصل   )*(
ــة ريــمــة راعـــي،  نــفــســه لــلــكــاتــبــة الــســوريَّ
ــي »جـــائـــزة  حــــــازت المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة فــ
المــقــاوم« في  لـــأدب  ــة  الــعــالمــيَّ سليماني 
دورتها الأولى )2021( عن فئة الرواية، 
ــار  ــفـ أسـ »دار  عــــن  ــا  ــثـ ــديـ حـ وصــــــــدرت 

للثقافة والإعلام« في بيروت.

)*(

يـة  
ِّ

 سر
ٌ

صفـات
َ

و

يوسف عبدلكي ـ »أم الشهيد« )فحم على ورق، 2015(.

لِ من 
َّ

 أسماءِ الجيل الأو
ِّ

إدريس الشرايبي )1926-2007( من أهم

ابِ 
َّ
ت

ُ
اً في الك

ّ
ى تعليماً تقليدي

َّ
الكتاب المغاربة بالفرنسية. تلق

 
َّ
 تعليماً فرنسياً حديثاً في الدار البيضاء. استقر

َّ
 في الرباط، أتم

ّ
القرآني

 روايته »الماضي البسيط« )1954( 
ُ
منذ عام 1945 في فرنسا. تعتبر

 التالي 
ّ

ة للأدب المغاربي الفرنكوفوني. النص
َّ

صوص التأسيسي
ُّ
من الن

مقتطف من مجموعته القصصية »من كل الآفاق«

ترجمة عبد القادر وساط

جيلفان 

 ــ 
ّ
رابوي

»المضاءة 

الزرقاء« 

)أكريليك 

على 

قماش، 

)2019
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باسم خندقجي: بحثاً عن فلسطين وتاريخها وهويتها ّ
»ستالين الأسود« ضد سموم التأريخ الغربي

بعد خمس سنوات على غيابه المبكر، صدرت أخيراً طبعة 

ر 
ّ

إنكليزية كاملة مترجمة باحتراف من كتاب المفك

الإيطالي دومينيكو لوسوردو الفاصل والإشكالي: 

»ستالين: تاريخ ونقد أسطورة سوداء«. يغربل الكتاب 

ة المشوهة المنحازة ضد جوزيف ستالين 
ّ

ة الغربي
ّ
السردي

ة طوال قرن كامل، 
ّ

كما هندستها آلة الدعاية الغربي

ة. نص استثنائي 
ّ
ة أسطوري

ّ
ة شيطاني

ّ
لترسمه شخصي

بكل مقياس، يوفر للقارئ المعاصر تجربة نادرة في 

ر التي بنتها أجيال 
ّ

ارتياد متاهات أهرامات التأريخ المزو

ه بتفسير 
ّ

ين، ويمد
ّ

من المؤرخين الليبراليين والتروتسكي

فلسفي متوازن لحياة الزعيم السوفياتي المعقدة، 

ة في بناء الاشتراكية، 
ّ

وقيادته، ومساهماته التاريخي

وهزيمة الفاشية. كتاب – حدث للماركسيين، وصفعة 

ة 
ّ

قي الحكايات المرعبة التي تضمنتها عملي
ّ

قاصمة لملف

ة، وترياق شافٍ من 
ّ

الشيطنة المؤدلجة ضد الشيوعي

ة
ّ

سموم البروباغندا الغربي

إبراهيم البجلاتي قارئاً عيون الكلاب

رواية تاريخ

أخــيــراً حــن يزيل ذلــك القناع أمــام سماء 
الفلسطينية من حيفا. 

تــأخــذنــا هـــذه الـــروايـــة لــتــذكــر »عــائــد إلــى 
حــيــفــا« وثــنــائــيــة خـــلـــدون ودوف، ولــكــن 
المواجهة  خــيــار  إن  روايـــة خندقجي،  فــي 
هو الخيار الوحيد، الذي يتوّج بالبحث 
النهاية،  وفــي  الــحــوار.  وليس  والتنقيب 
 نور واعٍ لما يحدث، ويريد لتلك الهوية 

ّ
فإن

التي وجدها في المعطف للإسرائيلي أور 
شــابــيــرا، لا أن تــكــون معبراً لــلــذهــاب إلى 
الـــقـــدس، بــل مــواجــهــة لأور الــــذي يــحــاول 
بالهولوكوست  بمشروعيته  يقنعه  أن 

والمحرقة بينما يأتي نور من المخيم. 
الــروايــة، وهو الشاهد  المخيم حاضر في 
على كل تلك الأقنعة، ولا سيما أنه المكان 
ه المكان الحقيقي 

ّ
الذي يقف بوجه أور. إن

الــشــاهــد على النكبة. فــي طــريــق نــور مع 
البعثة بحثاً عن ذلك الكنز المدفون، يقف 
الغيتو الفلسطيني كحقيقة في مواجهة 

الغيتو الصهيوني. 
يــحــاور نـــور مـــراد صــديــقــه الأســيــر، على 
هامش حواره مع نفسه، كأنه هنا يحاور 
السجن،  المــخــيــم،  فلسطين،  كــل جــغــرافــيــا 
ــك الـــصـــراع  الـــقـــدس، لــتــكــتــمــل خــريــطــة ذلــ
بــن أور ونـــور. صـــراع تصل جـــذوره إلى 
الــتــاريــخ وإلــــى مــريــم المــجــدلــيّــة مــوضــوع 
رواية نور. ربما اللافت أيضاً في الرواية 
المـــخـــيـــم، ولا  فــــي  تـــجـــري   الأحــــــــداث لا 

ّ
أن

تــــحــــدث فـــيـــهـــا، لـــكـــنـــه مــــوجــــود كـــشـــاهـــد، 
وكــأنــنــا فــي تــلــك الــرحــلــة فــي الــبــحــث عن 
ه ليس فقط المكان الذي 

ّ
الآثار، نمر فيه. إن

ولــد فيه نــور، بل المكان الــذي ظل حافظاً 
لــلــذاكــرة ومــخــزنــا لــكــل مــا مـــرّ مــن ويــات 

ونكبات.
لا تــدخــل الــــروايــــة إلــــى الألــــم الــــذي حــدث 
بــشــكــل مــبــاشــر، بـــل تــتــقــصــاه إلــــى أبــعــد، 
إلــى تلك المواجهة مع الــعــدو، الــذي يبدو 

فـــي مــخــتــلــف مـــجـــالات الإنـــتـــاج الــثــقــافــي 
مكتوبة ومقروءة ومسموعة عبر عدد لا 
نهائي من العناوين والمحطات والمواقع، 
فــي الــوقــت الـــذي يــتــعــرّض فيه المفكرون 
ــلــــى هـــــــوى تــلــك  ــن لا يــــســــيــــرون عــ ــ ــذيــ ــ الــ
السرديّة المهيمنة إلى حرب شعواء، تبدأ 
من التضييق إلى الــرزق، وقد لا تنتهي 

بالتصفية الجسديّة. 
أهميّة نص لوسوردو متأتية من حقيقة 
 مجمل الــتــاريــخ الــبــشــري المــكــتــوب لم 

ّ
أن

يشهد اغتيالًا للشخصيّة وشيطنة كما 
حــــدث بـــشـــأن الــزعــيــم جـــوزيـــف ســتــالــن 
)1878 – 1953(. إذ إن الرجل الذي خلف 
البلشفيّة  الــثــورة  قائد  لينين  فلاديمير 
لــاتــحــاد  كـــزعـــيـــم   )1917( ــا  ــيــ روســ فــــي 
كان   1924 عــام  مــن  اعــتــبــاراً  السوفياتيّ 
ـــم ومـــوجـــه 

ّ
مــــوضــــوع جـــهـــد غــــربــــيّ مـــنـــظ

ــة لــبــنــاء ســرديّــة أســطــوريّــة )ســـوداء 
ّ
بــدق

كما يشير عنوان الكتاب( بقصد تشويه 
ســـمـــعـــة الـــشـــيـــوعـــيّـــة ذاتـــــهـــــا بــوصــفــهــا 
ــة  ــيّـ ــالـ ــمـ ــرأسـ ــلـ الـــنـــقـــيـــض المـــــوضـــــوعـــــيّ لـ
الـــــــبـــــــرجـــــــوازيّـــــــة، والـــــخـــــطـــــر المـــــــؤسَـــــــسَ 
ــاد  الاتــــحــ ــــي  فـ  

ً
مـــتـــمـــثـــا  – الأرض  عـــلـــى 

الــســوفــيــاتــيّ - ضـــد الــهــيــمــنــة الــغــربــيّــة. 
ونــحــن نــعــرف الـــيـــوم مـــن وثـــائـــق وكــالــة 
المخابرات المركزية الأميركيّة )كُشف عن 
تفاصيلها في عام 1975( كيف شاركت 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات بشكل فــاعــل عبر 
واجـــهـــات مــتــعــددة فـــي إنـــتـــاج أكـــثـــر من 
ألـــف كــتــاب خـــال عــقــد ونــصــف عــقــد من 
للدفع بحجج  الــوكــالــة،  تأسيس  تــاريــخ 
أيــديــولــوجــيــة وجــيــوســيــاســيّــة مــحــددة 
بقصد بناء يسار »متوافق« مع الهيمنة 
التي  الفكرية  الغربيّة، ووضع الإطــارات 
ضمنها.  يعمل  أن  مماثل  ليسار  يمكن 
ــكّ نــجــح نــجــاحــا بـــاهـــراً،  ــر لا شــ ــو أمــ وهــ
ومـــا زالــــت امـــتـــداداتـــه مــســتــمــرة إلـــى حد 
كبير مــن خــال التكاثر الــذاتــي، وإعــادة 
التوظيف للتعامل مع الأهداف والأدوات 

المتغيرة. 
ــــورة  ــطــ ــ ــد أســ ــ ــقــ ــ ــخ ونــ ــ ــ ــاريـ ــ ــ »ســــــتــــــالــــــن: تـ
ــة  ــارمــ ــيّـــة صــ ســــــــــــوداء« دراســــــــــة تـــقـــيـــيـــمـ
ــابـــة والـــبـــحـــث والـــتـــأريـــخ  ــتـ ــكـ ــنـــاهـــج الـ لمـ
ــــول ســـتـــالـــن )و»الـــســـتـــالـــيـــنـــيـــة« وفـــق  حـ
ــي الـــتـــقـــلـــيـــدي(  ــكـ ــسـ ــروتـ ــتـ الاصـــــطـــــاح الـ
بــغــرض تــنــقــيــة المــعــرفــة الــتــاريــخــيّــة من 
ــراج الأمـــور  ــ الــتــلــفــيــق، والمـــبـــالـــغـــات، وإخــ
ــه المـــتـــعـــمّـــد،  ــويـ ــتـــشـ عــــن ســـيـــاقـــاتـــهـــا، والـ
ــيّـــة،  ــزع الإنـــســـانـ ــ ــقـــصّـــد نـ والــــتــــزويــــر، وتـ
والإيهام بالشرور والسوء وتقصّد رسم 
القائد السوفياتي كديكتاتور متوحش، 
ــة الأطــــــــوار،  ــبـ ــريـ ــة قــــاتــــمــــة، غـ ــيّـ وشـــخـــصـ
القهر، وتدير مذابح  تتفنن في أساليب 
ــذا اتـــجـــاه مــســتــمــر ســـارت  مــلــيــونــيــة. وهــ
عـــلـــيـــه أجــــيــــال مــتــتــابــعــة مــــن المــــؤرخــــن 
تلوينات  تنوع  على  الغربيين  والكتاب 
ــن الــيــمــن  ــ مـــرجـــعـــيـــتـــهـــم الـــســـيـــاســـيّـــة مـ
مروراً  التروتسكيّ،  اليسار  إلى  الفاشيّ 

بالطبع بالكتلة الليبراليّة )الأهم(. 
بهذه الصيغة، فإن نصّ لوسوردو ليس 
بالمفهوم  لستالين  )بديلة(  ذاتية  سيرة 
المتعارف عليه، أو سرداً لأحداث مرحلة 
 
ً
قيادته للاتحاد السوفياتي، أو تحليلا
ــقــــدر مــــا هــو  لــشــخــصــيــتــه ودوافــــــعــــــه، بــ
ــأريــــخ« و»نـــقـــد« و»تــفــكــيــك« لــعــمــلــيّــة  »تــ
علميّة،  طــريــقــة  وفـــق  ســتــالــن،  شيطنة 

بأن  تبدأ  بالكلاب  الـــراوي  البطل/  علاقة 
ــه أحـــدهـــا وهـــو طــفــل، فــيــولــد داخــلــه 

ّ
عــض

خـــوف كــبــيــر مــنــهــا. تــتــطــور الــعــاقــة بعد 
أن يــقــتــرب مــن الــكــاب أكــثــر داخـــل معمل 
التجارب الطبية، في إطار سعيه للحصول 
ــلـــى درجـــــــة المـــاجـــســـتـــيـــر فــــي تــخــصــص  عـ
المــعــمــل، يجد نفسه  فــي  البولية.  المــســالــك 
يتابع طريقة  الــكــاب،  فــي مواجهة  فجأة 
أقفاص  المعمل، وحبسها في  إلــى  جلبها 
حديدية قبل أن تخدر وتوضع على سرير 
إلى  الطبيب  ينظر  وفاتها.  ثم  التجارب، 
عيون الكلاب ويكتشف فيها حزناً كبيراً، 
فيفكر فــي الــكــتــابــة عــن الــحــزن فــي عيون 
التشريحي  الحزن  واكتشفت   ...« الكلاب: 
لــعــيــون الـــكـــاب. يــومــا مـــا ســأكــتــب شيئاً 
الوحشية  أن هيئته  واكــتــشــفــت  هـــذا.  عــن 
تخفي تركيباً هشاً وكائناً تابعاً لا يعاني 
بإمكاني  أن  واكتشفت  أوديـــب.  عقدة  مــن 
أن أحــلــم لكنني لــســت مـــســـؤولًا عــن هــذه 
الأحــــــــام«. هــــذا الاكـــتـــشـــاف يــجــعــلــه يــبــدأ 
رحلة للبحث عن علاقة الإنسان بالكلاب، 
وكتابة تاريخ مختصر لها، مستعيناً بما 
بالظبط،  ده  الكلب  »إيــه هو  كتب سابقاً: 
أصله إيه؟ وتاريخه إيه؟ أعتقد إن ده هو 
أصـــل المــشــكــلــة… ‫ – وده هــا يــفــرق معاك 
 هتكتب 

َّ
ل تخاف منه والل

َّ
في إيه؟ هتبط

كتاب عنه؟ ‫ – المعرفة في حد ذاتها قيمة، 
ومتعة، ووسيلة للتجاوُز«. 

ــاريـــخ  ــة تـ ــرفـ ــعـ ــى مـ ــ ــي إطـــــــار ســـعـــيـــه إلــ ــ وفــ
الـــعـــاقـــة بـــن الـــكـــاب والـــبـــشـــر، يستعين 
»كتاب  إلى  فيلجأ  الكتب،  بأمهات  البطل 
حــيــاة الــحــيــوان الــكــبــرى« لــلــدمــيــري، لكنه 
المقدمة  فــي  تــاه  بعدما  يتركه  مــا  سريعاً 
العلمي  بــن  الخلط  منتقداً  والتصنيف، 
والــشــعــبــي. يــذهــب إلـــى »كــتــاب الــحــيــوان« 
لــلــجــاحــظ، ويــســتــرســل الـــبـــطـــل/ الـــــراوي 
فــي ذكــر مسيرة الــكــاب وبــدايــة علاقتها. 
ــراوي،  ــ ــن الــ ولأن الأســـئـــلـــة كــثــيــرة فـــي ذهــ
يــلــجــأ إلــــى كـــتـــاب كـــونـــراد لـــورنـــتـــس، عن 
عالم الحيوان، )وهو الكتاب الذي ترجمه 
الــبــجــاتــي نــفــســه عـــن الــفــرنــســيــة ونــشــره 
»مــــركــــز المــــحــــروســــة« بـــعـــنـــوان »والـــتـــقـــى 
الإنــســان بــالــكــلــب«(، ويـــؤرخ للكلب كــأول 

المــبــنــي أســـاســـا عــلــى الــبــحــث والـــتـــاريـــخ، 
وكــان قد أصــدر أربــع روايـــات هي »مسك 
الكفاية«، و»سيرة سيدة الظلال الحرة«، 
ــــس  ــرجـ ــ و»خــــــســــــوف بـــــــدر الـــــــديـــــــن«، و»نـ
الــعــزلــة«. وكــــان الـــروائـــي الأســيــر قــد نقل 
ــلــــي جــنــوب  ــيــ مــــن ســـجـــن نـــفـــحـــة الإســــرائــ
فلسطين المحتلة بعد زيارة وزير »الأمن« 
ــن غــفــيــر وطــلــبــه  ــرم بــ ــجــ الإســـرائـــيـــلـــي المــ

تشديد الإجراءات ضد الأسرى.
 المــؤلــف اقترب 

ّ
فــي هــذه الــروايــة، يبدو أن

من قلب فكرته القائمة على سرد حديث 
ــط، بــل  ــقــ لا يـــهـــم فـــيـــه ســــــرد الـــقـــصـــص فــ
ــتـــمـــام بـــالـــعـــمـــارة الـــروائـــيـــة الــقــائــمــة  الاهـ
على أكثر من روايــة. فالرواية لا تتقصى 
أفقي،  بــدايــة وخــاتــمــة، ولا تمشي بشكل 
ــار،  ــ إنـــمـــا هـــي تــفــعــل كــمــن يــنــقــب عـــن الآثـ
عــن عمق  لتبحث  عــمــودي  تمشي بشكل 
ــار. كل  ــبـ ــغـ مـــا أو غـــشـــاوة تـــزيـــل عــنــهــا الـ
الــشــخــصــيــات فـــي الــنــهــايــة تــلــتــقــي بمن 
تـــواجـــهـــه، كــــأن المـــواجـــهـــة هـــي الـــحـــل في 
الــنــهــايــة، وخــصــوصــا حــن تــواجــه سماء 
ــــالا الإســرائــيــلــيــة. إنـــهـــا مــواجــهــة على  أيـ
مــــرأى الــتــاريــخ ومــــرأى الــحــقــيــقــة ومـــرأى 
المخيم، ليظهر الجرح المدفون في الداخل 
وهــو النكبة. كأنما هناك روايــتــان داخل 
الرواية: روايــة البحث عن مريم المجدليّة 
وتاريخها  فلسطين  عــن  البحث  ــة  وروايــ
وجدها  التي  تلك  لا  الحقيقية،  والهوية 
فــي مــعــطــف قــديــم، والــتــي ســيــمــزقــهــا في 
ــتـــي ســيــدافــع  الـــنـــهـــايـــة، لــيــجــد هـــويـــتـــه الـ
فــيــهــا أيــضــا عــن حــبــه، فــيــقــول فــي مقطع 
ــــادة نــجــمــة داوود مــن  قــ أخــــيــــر: »يــــنــــزع 
عنقه، يلقيها بعيداً نحو السهل المحاذي 
المــزورة  الهوية  بطاقة  ينتشل  للرصيف، 
من جيبه، هوية أور شابيرا، يستعرضها 
أمــــام نـــاظـــري ســـمـــاء، ثـــم يــمــزقــهــا بعنف 

ليلحقها بالقلادة«.

الأوروبية. 
بــــــــدأ الــــتــــروتــــســــكــــيــــون بــــــاكــــــراً بـــــإدانـــــة 
يرى  لــوســوردو  أن  على  »الستالينية«، 
الغرب  فــي  مــشــروع شيطنة ستالين  أن 
ــاب  ــطـ ـــ »الـــخـ ــ ــا يـــســـمـــى بـ ــ ــد مـ ــعـ ــلـــور بـ ــبـ تـ
ألقاه نيكيتا خروتشوف  الذي  السري« 
ــام المــؤتــمــر الــــــ20 لــلــحــزب الــشــيــوعــي  ــ أمـ
لـــاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي فـــي عــــام 1956، 
»حــــول عــبــادة الــشــخــصــيــة وعــواقــبــهــا«. 
يــنــطــلــق لــــوســــوردو مـــن تــفــكــيــك لمجمل 
ادعــــاءات خــروتــشــوف فــي ذلــك الخطاب 
ــريّ« لمــاحــقــة الـــعـــديـــد مـــن الــتــهــم  ــ ــسـ ــ »الـ
المــوجــهــة إلـــى ســتــالــن مــنــذ ذلـــك الــحــن 
الحادي  القرن  بداية  الــراهــن  إلــى وقتنا 
ــع الأحـــــــــــــــداث فـــي  ــيــــضــ ــن، فــ ــ ــريــ ــ ــشــ ــ ــعــ ــ والــ
ــة والـــســـيـــاســـيّـــة  ــيّـ ــاريـــخـ ــتـ ســـيـــاقـــاتـــهـــا الـ
والاجتماعيّة ككل، كي يمكّن القارئ، في 
المحصلة، من التوصل إلى استنتاجات 
نــقــديّــة مــتــوازنــة حــول مــا حــدث بالفعل 
فـــي الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي تــحــت قــيــادة 
ســتــالــن، وهـــي حتماً ســتــكــون مختلفة 
تــمــامــا عـــن الـــصـــورة المــزيــفــة، المــنــحــازة، 
الدّعاية  ماكينة  تقدمها  التي  المجترة، 

الغربيّة تقليدياً. 
ه بفضل توافر 

ّ
ويشير لوسوردو إلى أن

وثائق جديدة، وحرفيّة بعض الباحثين، 
 مــــــــادة الأســــــطــــــورة الــــــســــــوداء عــن 

ّ
فــــــــإن

بداية،  تروتسكي  رسمها  التي  ستالين 
السريّ،  خطابه  في  خروتشوف  وتبعه 
أصبحت بشكل متزايد أقرب إلى صورة 
هزليّة لا تتمتع بالمصداقيّة ولا تتوافر 
لــهــا وثـــائـــق يــعــتــد بــهــا لــتــدعــمــهــا. ومــع 
ذلــك، فــإن الإعـــام الغربيّ الــذي تسيطر 
عليه وتوجهه النخبة الأميركيّة ما زال 
يعتمد على هذه الترهات كحجر رحى 
فــي إنــتــاج الــبــروبــاغــنــدا ضــد الماركسيّة 
وضــد روســيــا، وأداة أســـاس فــي إفساد 
اليسار، ومعجنته في شيوعية مهادنة 

للمشروع الغربيّ ومتماهية معه. 
ــــي نـــصّ  يــعــلــمــنــا مـــنـــهـــج لــــــوســــــوردو فـ
أن اســتــقــراء السياقات  »ســتــالــن« عــلــى 
والاقتصاديّة  والاجتماعيّة  السياسية 
ــر لا مـــفـــرّ منه  لـــأحـــداث الــتــاريــخــيّــة أمــ
لــتــفــكــيــك  الــــعــــمــــل  فــــــي  المــــــــــرء  إن رغــــــــب 
كمقدّمة  الــبــرجــوازيــة  الأيــديــولــوجــيــات 
لاستعادة مصداقية المشروع الشيوعي 
ــوري، وتــــجــــنــــب خــــيــــبــــات ومــــآســــي  ــ ــ ــثـ ــ ــ الـ
التي  لــلــســيــاســات  تقييمه  فــي  المـــاضـــي. 
تبنتها القيادة السوفياتية في المراحل 
المــوضــوعــيّــة  بــالــظــروف  ربــطــا  المختلفة 
الكتاب،  الكليّة كما في هذا  والسياقات 
يــمــنــح المـــؤلـــف الـــقـــارئ المــعــاصــر فــرصــة 
ــراءة نــقــديــة فـــي عــبــور  ــ ــادرة لمــعــاقــرة قـ ــ نـ
نموذج لما يعرض علينا من الخزعبلات 
الغربيّة - التي تستهدف بث الخوف من 

التغيير - بوصفها »تأريخاً«. 
إن الــخــضــوع الــكــســول لــهــذه الــســرديــات 
الــتــضــلــيــلــيّــة المــــــزورة إنـــمـــا هـــو تطبيق 
عملي فرديّ لمعنى الاستسلام للهيمنة، 
وبــــــدون قـــــــراءات مـــضـــادة عــلــى طــريــقــة 
دومــيــنــيــكــو لـــوســـوردو، فــلــن نــتــمــكــن، لا 
الماضي،  فهم  أفـــراداً ولا مجتمعات، من 
أو تـــوقـــع المــســتــقــبــل، وســنــبــقــى كــبــشــر 
بسبب  ــــ  نعتقد  قائمة  أوضـــاع  ضحايا 
ــزون عــن  ــاجــ ــداع ـــــــــ بـــأنـــنـــا عــ ــخــ مــطــلــق الــ

تجاوزها.  

مرضى  أو  كــأطــبــاء  تعاملوا  ممن  الكثير 
المــصــريــة، كاشفاً  الصحية  المــنــظــومــة  مــع 
ــع مـــؤلـــم يــخــتــبــئ خــلــف الــبــالــطــو  ــ عـــن واقـ
»الباشا« مدير  أن شخصية  إلا  الأبيض. 
المــركــز الــطــبــي الــجــامــعــي المــتــخــصــص في 
أمــراض الكلى، تبدو طاغية على الــراوي، 
ــدرة عــلــى فعل  ــقــ إذ يــمــلــك هــــذا الـــرجـــل الــ
كــل شـــيء بــحــيــاة مــن حــولــه. مــديــر صــارم 
ــبّــــاء والـــعـــمـــال والمــــرضــــى،  يــتــحــكــم بــــالأطــ
ــو شــــنــــب« الـــعـــامـــل  ــ ــ يـــشـــبـــه شــخــصــيــة »أبـ
المسؤول عن توفير الكلاب في المركز، فهو 
ويجرها  يربطها  بالكلاب  يتحكم  أيضاً 
ويحبسها ويضربها ويطعمها، وهو من 
فيها  ينفذ  من  أو  وفاتها  لحظات  يشهد 

القتل الرحيم.
نسافر مع الــراوي من المنصورة في دلتا 
الــبــاد فــي الصعيد ثم  مصر إلــى جنوب 
القاهرة قبل أن يستعد للسفر إلى فرنسا. 
بــطــل يــعــانــي الــكــثــيــر مـــن الــقــلــق والــتــوتــر 
والبحث عــن الـــذات، والــخــوف أيــضــا، هذا 
الــخــوف الـــذي يجمعه مــع الــكــاب. يموت 
الطبيب  عليه  يجري  الــذي  الأخير  الكلب 
لكنه  تجربته  فتفشل  الــعــلــمــيــة،  تــجــاربــه 
يــكــتــشــف أن »الــفــشــل لــيــس ســيــئــا تــمــامــا 
 مــن الــحــلــول )..( 

ً
بــل يــمــكــن أن يــكــون حـــا

لأن موت الكلب واحــد لا ينهي على بقية 
الكلاب:

نــجــحــت تــجــاربــنــا، والــكــلــب يـــا أســتــاذنــا 
العزيز مات، لكن سيظل في الدنيا كلاب، 

حتى القيامة والحساب«.
ينظر الطبيب إلى عيون الكلب فيفزع من 
الــحــزن الـــذي وجـــده فــي عينيه: »خــرجــت 
مــن المــعــمــل عــائــداً إلـــى المــســتــشــفــى الــعــام. 
لمــاذا تمتلئ عيناه بكل هذا الحزن؟ وهل 
؟ وإذا كــانــت عيناه 

ً
الــكــاب أصــــا تــحــزن 

حــزيــنــتــن بــالــفــعــل، فــمــا ســر هـــذا الــحــزن؟ 
هل تشعر الكلاب بالظلم؟ أم أنني أتوهم؟ 
ــذا هــــو الـــســـبـــب فــــي صــمــتــه  ــ هــــل حـــزنـــه هـ
العميق الدائم؟ كان بإمكاني أن ألمح حزناً 
ــكـــاب كــلــهــا. الـــشـــرس منها  فـــي عـــيـــون الـ
المعمل كلها لها  والهادئ والقبيح. كلاب 
عيون حزينة. كنت كمن وقــع على كشف 
ما، كشف غامض، لا بد من فك غموضه«.

تغريد عبد العال

 
ً
لم تكن مسألة البحث في التاريخ غائبة
فـــي الــــروايــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، لأنـــهـــا ربــمــا 
ــن جـــــذور ذلــــك الـــصـــراع  تــحــفــز الــبــحــث عـ
الدائر حتى الآن. لكننا لا نستطيع القول 
 روايـــة الأســيــر باسم خندقجي »قناع 

ّ
إن

روايـــة  هـــي  الآداب(  )دار  الــســمــاء«  بــلــون 
تــاريــخــيــة، فــهــو يــســتــخــدم الــســرد المبني 
على أكثر من معمار روائــي. ولذلك طرح 
أكــثــر مــن ســـؤال هـــام فــي صــلــب قضيتنا 
ــــال اســـتـــيـــطـــانـــي  ــتــ ــ ــع احــ ــ ــة مــ ــ ــوديــ ــ ــــوجــ الــ
ــالــــي غـــاصـــب. الــقــنــاع  اســـتـــعـــمـــاري وإحــ
بل  فــقــط،  الــوجــه  قناعاً يخفي  ليس  هنا 
تفعله  لمــا  كرمز  الهوية،  قناع يخفي  هــو 
الــصــهــيــونــيــة مــن ســرديــة تــحــاول إخــفــاء 
فالبطل  وتشويهها.  التاريخية  الحقيقة 
هنا وهو نور الشهدي من المخيم، يحاول 
أن يستخدم قناع الصهيوني أور شابيرا 
لكي يذهب إلى القدس ويشارك في بعثة 
لتنقيب الآثار. وهناك سيزيل نور قناعه، 
الحقيقي،  وجهه  عن  التاريخ  يزيل  حين 
لعبة  لــكــن  حقيقتها.  فــي  فلسطين  لــنــرى 
نـــور هـــي جـــزء مـــن نــضــالــه الــــذي أراد به 
الــوصــول إلــى مواجهة هــذا الــعــدو أمامه 

وعلى مرأى التاريخ الدامغ في الأرض.
الــقــنــاع فـــي الــشــعــر والأدب، هـــو أســلــوب 
شــعــري يــتــحــدث فــيــه الــكــاتــب أو الشاعر 
بشخصية مختلفة عن شخصيته. يقول 
 القناع باللغة بالعبرية يُلفظ 

ّ
الروائي إن

لفظه ومعناه  فــي  فــهــو يشبه  »مــســخــا«، 
ــــك«. والمـــســـخ  ــــاسـ ــرديــــف الإنـــكـــلـــيـــزي »مـ الــ
المــامــح«.  »مــشــوّه  يعني  العربية  باللغة 
فــالمــامــح الـــتـــي يـــحـــاول نــــور أن يــقــلــدهــا 
ــاب إلــــى الــبــعــثــة الــتــاريــخــيــة  بــهــدف الـــذهـ
المجدليّة  مريم  عن  روايته  على  والعثور 
لــكــنــهــا تتضح  يــكــتــبــهــا،  يـــريـــد أن  الـــتـــي 

د 
ّ

سعيد محم

الكاملة  الإنكليزية  الترجمة  نشر  يُــعــد 
ــالــــي دومــيــنــيــكــو  لـــكـــتـــاب المـــفـــكّـــر الإيــــطــ
»ســتــالــن:   )2018  –  1941( لــــوســــوردو 
)ترجمة  ســوداء«  أسطورة  ونقد  تاريخ 
هـــنـــري هـــاكـــامـــاكـــي وســـالـــفـــاتـــور إنــجــل 
دي مـــاورو ــــ »دار إســكــرا« فــي الــولايــات 
ــتـــحـــدة( حـــدثـــا رئــيــســيــا فــــي الــــدوائــــر  المـ
المــاركــســيّــة فـــي الــعــالــم الــنــاطــق باللغة 
بتاريخ  مهتم  لكل  ومكسباً  الإنكليزية، 
ــرن الــعــشــريــن عـــمـــومـــا، وبــالــتــجــربــة  ــقـ الـ
الــســوفــيــاتــيــة تــحــديــداً. كـــان هـــذا الــنــصّ 
 باللغة الإيطالية 

ً
الرصين قد نشر أصلا

في عام 2008، وأراد مؤلفه دائماً توفيره 
ي، 

ّ
للقراء بأبعد من فضاء جمهوره المحل

فــتــرجــم إلــــى الإســبــانــيــة والــبــرتــغــالــيّــة. 
 حــصــاراً غير معلن مــن قبل جهات 

ّ
لكن

بمن  ويــســاريّــة  وليبرالية  يمينية  عـــدّة، 
الــتــوجــهــات  ذات  فـــيـــرســـو«  »دار  فــيــهــا 
الـــتـــروتـــســـكـــيّـــة الـــتـــي نـــشـــرت تــرجــمــات 
ــر ظهوره 

ّ
لكتب لــوســوردو الأخـــرى،  أخ

لخمسة  معتمدة  إنكليزية  ترجمة  فــي 
عــشــر عـــامـــا، تـــوفـــي خــالــهــا لـــوســـوردو 
نــفــســه. تــابــعــت المــوضــوع شــريــكــة عمره 
أوتي بريلماير وابنه فيديريكو مع دار 
لينينية صــغــيــرة في  مــاركــســيّــة/  نــشــر 
»إسكرا«  اسم  )تحمل  المتحدة  الولايات 
أي الــــشــــرارة، تــيــمــنــا بــاســم أول جــريــدة 
ــر لـــيـــنـــن(،  ــيـ ــمـ أصـــــدرهـــــا الــــقــــائــــد فـــاديـ
دة 

ّ
لتصدر للتوّ هناك في نسختين مجل

الكتاب نسخة  وورقية )كما تتوافر من 
دي.  »بـــي.  بصيغة  مجانيّة  إلكترونية 

إف« على موقع الناشر(.
ومؤرخ  فيلسوف  لوسوردو  دومينيكو 
وباحث أكاديميّ مرجعيّ وضع العديد 
ــي إعـــــــادة قـــــراءة  ــال المـــهـــمـــة فــ ــ ــمـ ــ ــن الأعـ مــ
الــفــلــســفــة الــحــديــثــة )هـــيـــغـــل، ونــيــتــشــه( 
التقليديّة،  الــبــرجــوازيّــة  الأنــســاق  خــارج 
 أشـــهـــر أعــمــالــه كـــانـــت فـــي الــتــأريــخ 

ّ
لـــكـــن

الـــســـيـــاســـيّ المــــضــــاد كـــمـــا فــــي »الــــصــــراع 
ــخ ســـيـــاســـي وفــلــســفــي«  ــاريــ الـــطـــبـــقـــي: تــ
مــضــاد«  تــاريــخ  و»الــلــيــبــرالــيــة:   ،)2003(
)2005(، ولاحقاً النصّ الهائل »ستالين: 
تــاريــخ ونقد أســطــورة ســـوداء« )2008(. 
الفكري  لــوســوردو  لقد تمحور مــشــروع 
واستخداماته  التاريخ  دور  حــول  الهام 
فـــي تــحــريــر مــفــاهــيــمــنــا عـــن الـــعـــالـــم من 
تتشكل  التي  الليبرالية  الغربيّة  النظرة 
ــتـــن تــتــقــاطــعــان  ــوازيـ ــتـ ــن عــمــلــيــتــن مـ مــ
كــمــا الــكــمــاشــة لــلــســيــطــرة عــلــى الـــوعـــيّ: 
ــاء الأســـاطـــيـــر«.  ــنـ ــاريـــخ«، و»بـ ــتـ »مــحــو الـ
ــغ الــتــي  ــيـ ــرأ الـــصـ ــقــ يــكــفــيــك الــــيــــوم أن تــ
يــتــنــاول فيها الإعــــام الــغــربــيّ )وصـــداه 
الــعــربــيّ الــبــائــس( مــســائــل مــثــل الــحــرب 
الأمــيــركــيّــة على ســوريــا، والأوضــــاع في 
العسكريّة  والعمليّة  الــشــمــالــيّــة،  كــوريــا 
الدينامية  لتدرك  أوكرانيا  في  الروسيّة 
ــذه الــثــنــائــيّــة فـــي خلق  الـــتـــي تــلــعــبــهــا هــ
ســــرديــــات مــهــيــمــنــة ضـــمـــن الـــصـــراعـــات 
الأيـــديـــولـــوجـــيّـــة الأوســـــــع: فــمــن نــاحــيــة، 
ــفـــال مــتــعــمّــد لــلــمــعــلــومــات الــســيــاقــيــة  إغـ
ذات الصلة، ومــن ناحية أخــرى، تشويه 
وتــلــفــيــق صـــريـــح. ويــتــم تــعــزيــز كليهما 
بـــالـــتـــوازي مـــن خــــال الـــتـــكـــرار المــســتــمــر، 
ـــي الانــتــشــار 

ّ
وإعـــــــادة الــتــعــلــيــب، وتـــشـــظ

محمد علي

الــعــاقــة بــن البشر والــكــاب مــمــتــدّة منذ 
أن تمكّن الإنسان قديماً من استئناسها، 
ــرب لـــه مـــن بين  ــ فــأصــبــحــت الـــصـــديـــق الأقــ
نة  المدجَّ الحيوانات  وأكــثــر  الكائنات،  كــل 
وفــاءً لصاحبها، إلا أن بطل روايــة »كلب 
للجرّاح   )2023 ـــ  المحروسة  )دار  المعمل« 
والـــــروائـــــي والـــشـــاعـــر المــــصــــري إبـــراهـــيـــم 
الــبــجــاتــي كـــانـــت لـــه حــكــايــة خـــاصـــة مع 
الكلاب. يدخلنا البجلاتي إلى عالمه لنرى 
كيف تحولت علاقته بالكلاب من الخوف 
الــحــزن عليها، حتى نصل مع  إلــى  منها 
ــذا الــتــحــول  ــة إلــــى ســبــب هــ ــروايــ نــهــايــة الــ
المصير،  وحــدة  البطل  واكتشاف  الكبير، 
وتشابه عــوالــم الــكــاب مــع عــوالــم البشر: 
»وكأنني قلت له: اصمد معي يا صديقي 
ا في داخل القفص«.

َّ
فلا أحد يدري مَن مِن

ــــو طــبــيــب  يـــأخـــذنـــا الـــبـــطـــل/ الـــــــــراوي، وهـ
إلــى قلب المنظومة  شـــاب، معه فــي رحــلــة 
الــصــحــيــة المـــصـــريـــة، لــنــتــعــرف مـــعـــه إلـــى 
طريقة إدارتها. ينجح في رسم تناقضات 
هذا العالم وأبطاله، ونكتشف معه الخلل 
الــجــوهــري فـــي مــنــظــومــة الــطــب والــبــحــث 
العلمي. يحدث كل هذا في إطار محاولات 
جــديــدة  جــراحــيــة  عملية  ابــتــكــار  الطبيب 
لــصــنــع مــثــانــة بــديــلــة، لــعــاج الأشــخــاص 
الذي يعانون من تورم سرطاني في هذه 
المنطقة من جسد الإنــســان. لكنه يتوجب 
ـــ أن يُجرّب  ــ بحكم القواعد العلمية  عليه 
الطريقة الجديدة على الكلاب أولًا، للتأكد 
البشر.  فــي  التنفيذ  وقابلية  النتائج  مــن 
ورغم أن هذا هو الخط العام للرواية، إلا 
أنه بعد التورط في القراءة تكتشف أنها 
مـــجـــرد هـــامـــش، والأصـــــل هـــو رصــــد هــذه 
مشاعر  في  المتناقضة  الإنسانية  الحالة 
عــام،  الطبيب، ومــا يعانيه مــن حالة قلق 
وأزمــتــه مــع الأبــويــة والــســلــطــويّــة. يعاني 
البطل من مشاعر هجينة ما بين الخوف 
والإقدام، الحزن والفرح، النجاح والفشل، 
ــزام، يــتــعــرف أكـــثـــر على  ــ ــهـ ــ الــطــمــوح والانـ
نفسه من خلال التعرف أكثر على الكلاب، 

فالمصير مشترك.

ــن الـــجـــرّ  ــه مــ ــتـ ــلـ ــيــــوان مـــســـتـــأنـــس، ورحـ حــ
والــحــمــل والــنــقــل والمــشــاركــة فــي الــصــيــد، 
ــولًا إلـــى الــصــداقــة مـــع الإنـــســـان: »لــم  ــ وصـ
تكن طاعة الكلب ســوى تعبير بــريء عن 
كــانــت محبة بلا  عــجــزه ومــحــبــتــه، لكنها 
خــطــة، أوقـــفـــت دمـــاغـــه عـــن الــعــمــل، فــصــار 
ــر، وصـــــــار تـــابـــعـــا ألـــصـــق،  ــ ــغـ ــ ــه أصـ ــ ــاغـ ــ دمـ
عــوه،  وصـــار خــاضــعــا أكــثــر، ثــم عــبــداً جــوَّ
وهــــو الـــــذي يــســحــب لــهــم الـــطـــرائـــد، فـــإذا 
 الــصــيــد ذبــحــوه وأكــلــوه 

ّ
جــاعــوا هــم وعـــز

ونــعــالًا«. تدور  فرائه مئزراً  وصنعوا من 
نــهــايــات ثمانينيات  فــي  الأحـــــداث جــلــهــا 
وتــســعــيــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي، فــي أعــقــاب 
تفكك الاتحاد السوفياتي وانهيار القوى 
الشرقية العظمى، وما نتج عنه من خلل 
ذلك  وانعكاس  العالمي،  القوى  ميزان  في 
على المجتمعات العربية، بسطوة الأفكار 

هــنــا كــقــنــاع. قــنــاع مــزيّــف لــكــل الــحــقــائــق، 
والــروايــات. في مشروع باسم خندقجي، 
ذهـــاب نحو ذلــك العمق فــي الــصــراع مع 
ـــ كــمــا يــقــول بلغته الــروائــيــة  ــــه ـ

ّ
الـــعـــدو. إن

لأنه  للتاريخ  الاســتــدعــاء  ذلــك  ــــ  الحديثة 
فعلت  كما  القناع  نــزيــل  ربــمــا سيجعلنا 

سماء.
فـــي زمــــن الــتــطــبــيــع، يــجــعــلــنــا خــنــدقــجــي، 
مهمته  أن  لنعلم  الـــســـرد،  خــيــوط  نتتبع 
الــروائــيــة ليس أن نــرى الــعــدو آخـــر، فهو 
لــيــس كـــذلـــك كــمــا يــحــصــل الآن فـــي الــفــن 

مستندة إلى بحث دقيق وموثق، يكسر 
ــيّـــة مــن  ــة الـــانـــهـــائـ ــفـــرغـ تـــلـــك الــحــلــقــة المـ
الــســيــاســيــة وإعـــادة  تصنيع الأســاطــيــر 

تصنيعها لخدمة أغراض الهيمنة. 
لـــقـــد كـــــان ســـتـــالـــن شــخــصــيــة مـــركـــزيّـــة 
العالمية  الشيوعية  الــحــركــة  تــاريــخ  فــي 
الغربيّة  الهيمنة  من  للتحرر  والنضال 
المــســتــمــرة عــلــى الـــعـــالـــم مــنــذ مـــا يــقــرب 
مــن خــمــســة قــــرون، وتــســتــحــق نظرياته 
كقائد سياسيّ،  كما ممارساته  كمفكّر، 
 مــعــمــقــن، لـــيـــس مــن 

ً
 وتـــحـــلـــيـــا

ً
دراســــــــة

فحسب،  والمـــؤرخـــن  المتخصصين  قــبــل 
– دون  الماركسيين  قبل  مــن  أيضاً  ولكن 
المـــاركـــســـويـــن المــنــتــفــعــن مــــن الـــتـــجـــارة 
المعنيين  وكــل   ،- الماركسيّة  بالشعارات 
بفلسفة بناء مجتمعات إنسانيّة أفضل. 
ولــذلــك مــن الــجــلــيّ أن دوافــــع »تــســويــد« 
صـــفـــحـــة ســـتـــالـــن الـــشـــخـــص مــرتــبــطــة 
عــضــويــا بـــالمـــشـــروع الـــغـــربـــيّ لمــنــاهــضــة 
من  كثيرين  بافتقار  ناهيك  الشيوعيّة، 
في  للوقوف  الأدبــيّــة  للشجاعة  العقلاء 
السلبيّة  للدعاية  الــجــارف  التيار  وجــه 
عن الرّجل وتجربته، وصعوبة الوصول 
إلـــى مــــادة مــتــوازنــة عــنــه بــالــنــســبــة إلــى 
ــي مــنــاخــات  أغـــلـــبـــيـــة مـــمـــن يـــعـــيـــشـــون فــ
الغربيّة.  الإمبرياليات  تشكلها  ثقافية 
ولذلك، فإن صياغة تقييم عــادل لمجمل 
ــوم لــيــســت  ــ ــيـ ــ لـــتـــجـــربـــة الـــســـتـــالـــيـــنـــيـــة الـ

وتحول  الاستهلاك،  وثقافة  الرأسمالية، 
آلة في ماكينة  البشر أنفسهم إلى مجرد 
الأصولية  وصعود  العالمية،  الرأسمالية 
الــديــنــيــة فــي عــهــد أنـــور الـــســـادات، راصـــداً 
التحول الذي حدث على البشر والأمكنة: 
»مــا زالــت شــوارع توريل تحتفظ ببعض 
أكــوام  لكن وصلتها  الــقــديــم،  مــن جمالها 
الـــزبـــالـــة مــثــل بــقــيــة الــــشــــوارع، وتــكــاثــرت 
للبيع.  المعروضة  والخرائب  الحفر  فيها 
ــق تــعــشــق  ــ ــدائــ ــ كــــانــــت هــــنــــاك فــــيــــات وحــ
المــشــي بــقــربــهــا. كـــان هــنــا بــشــر مختلفون 
وكأنهم  مختلف،  عــرق  مــن  جالية  كأنهم 
كلهم رحــلــوا، وكـــأن بــنــا رغــبــة فــي طمس 

وجودهم ومحو ما تبقى من أثر لهم«.
ــة هــنــا هـــو الــــســــارد يــتــحــدث  ــروايــ بــطــل الــ
تبدو  تجربة  في  ينقلنا  المتكلم،  بضمير 
تجربة  الحقيقة  فــي  لكنها  ــداً،  جـ خــاصــة 

ــعــــض الـــــــروايـــــــات. إنـــه  والمــــســــلــــســــات وبــ
ــلــــدخــــول إلــــــى عــمــق  ــاع لــ ــنــ ــرد قــ ــا مــــجــ ــنـ هـ
ــه واكـــتـــشـــاف الــحــقــيــقــة  الــــصــــراع ودحـــضـ
التي أظهرها الحب وحــده، عندما واجه 
مــن سيزيل  هــو  الــحــب  بحقيقته.  ســمــاء 
الفلسطينية  للحبيبة  الحب  القناع،  ذلك 
وللأرض وللمخيم ولمريم المجدليّة، فتلك 
ــو، ســـيـــدرك  ــ الــلــحــظــة حــــن يـــعـــرف مــــن هـ
ويواجه سماء بأنه نور. وهنا نرى علاقة 

الحب بالهوية وبالأرض وبالحقيقة.
هكذا يواصل خندقجي مشروعه الروائي 

بــالــقــضــيّــة المــهــمّــة فــقــط لــنــاحــيــة تحرير 
شــخــص ســتــالــن نــفــســه مــن الأســاطــيــر، 
بل أيضاً لضرورة توفير مادة خام أقل 
ــراءة تــجــربــة تــأســيــس أوّل  ــ تــلــوثــا فـــي قـ
دكــتــاتــوريــة لــلــبــرولــيــتــاريــا مــنــذ غــيــاب 

قائدها التاريخيّ لينين.
خارج الأطر الغربيّة الخانقة، فإن منجز 
ستالين – قبل كتبه – تتحدث عنه: لقد 
كان المحرّك الجبّار الذي قاد خلال عقود 
قليلة عمليّة تحويل الاتحاد السوفياتي 
فة وشبه إقطاعية إلى قوة 

ّ
من دولة متخل

صناعيّة عالمية متفوقة في مجالات عدة 
عــلــى الــغــرب، وفـــي عــهــده أنــهــى الاتــحــاد 
والــدّعــارة،  البطالة  من  ص 

ّ
وتخل الأمية، 

ووفر لجميع المواطنين الرعاية الشاملة 
والنقل  والتعليم والإســكــان  الصحة  في 
والــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيّــة، ووضـــع حداً 
نـــهـــائـــيـــا لـــــــــدورات الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والمــجــاعــات الـــدوريّـــة الــتــي ابــتــلــيــت بها 
روسيا لقرون قبل الثورة البلشفية. وقد 
تحققت هــذه الإنــجــازات فــي ظــل ظــروف 
الـــعـــداء الإمـــبـــريـــالـــي المــســتــمــر، والـــحـــرب 
الأهلية، والمؤامرات التخريبية، ومخاطر 
ننسى  أن  ينبغي  ولا  الــنــوويــة.  الإبــــادة 
ولو وهلة أن ستالين قاد أيضاً المواجهة 
القاسية، كقائد سياسيّ وعسكريّ، ضدّ 
عــــدوان ألمــانــيــا الــنــازيــة، وأنــقــذ الــعــالــم – 
الفاشيستيات  مــن شـــرور   – ولــو موقتاً 

المخيم 

هو الشاهد 

على 

كل تلك 

الأقنعة

ى بـ 
ّ

مشروع شيطنته في الغرب تبلور بعد ما يسم

»الخطاب السري«

تدور 

الأحداث 

في أعقاب 

تفكك 

الاتحاد 

السوفياتي
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كلمات
سجل الشعر العربي

محمد العبد الله: شطح

ست 
ّ

 زاوية »سجل الشعر العربي«، بإحدى أجمل شطحات »رسائل الوحشة« )دار الفارابي ــــ 1979(، المجموعة الشعرية الأولى التي كر
ّ

نستهل

الراحل محمد عبد الله )1946- 2016( شاعراً يقول تجربته الخاصة في الشغب والحرية لجيل جديد من الشعراء أفرد جزءاً من حريته للقمع 

اها الفنان مرسيل خليفة، تختلط 
ّ
 بين ركام عظمة ومجد السابقين وبين هزيمتهم. في »شطح« التي غن

ً
والمنع، وأطلق جزأها الآخر متسللا

الرقة في لغة محمد عبدالله أو »دون كيشوت« الشعر اللبناني الحديث بـ »رغبة الإفساد وتعلن رغم مراسيم الاحترام والانحناء، رغبة في التمرد 

باتت لا تحتمل التأجيل«. تكمن ريادة القصيدة كما المجموعة على خريطة الشعر العربي الحديث في ما أوضحه محمد العبدالله نفسه في 

مقدمتها نيابة عن جيل الشعراء القلق ولا سيما من عرفوا بشعراء الجنوب أواخر سبعينيات القرن الماضي، ممن جمعتهم قضايا الوطن 

ل بين 
ّ

يتنا قيداً قيداً وفضاء فضاء بينما المقص يتدخ
ّ

 منهم طريقه الخاص لينفرد بتجربته في ما بعد: »إننا نبتكر حر
ّ

س كل
ّ

والحرب ليتلم

ها. إننا على عتبة الشعر«.
ّ
الشهيق والزفير وإننا مضطرون الآن لحريتنا كل

ـــكِ وملابسَكِ 
َ

ــكِ وأرض
َ
اتــركــي أهــل

القديمة،
واتبعيني

الحامضِ  لموتنا  بني 
َ
أ انظريني 

الصغيرِ بيتاً صغيراً
وقولي: هذا سيّدي الصغير

 
ّ

الــــذي يــنــبــغــي أن أتـــعـــرّى لـــه كــل
ليلة

يـــــديَّ المــضــطــربــتــن وراء  قــبّــلــي 
آخر ثيابكْ

ــي بـــــصـــــوتـــــك المــــصــــقــــول  ــولــــــ ْوقــــــ
بالعبادةِ والانكسار المغتبط

 جسدي العاريْ
ْ
ذ

ُ
خ

ــرأة الــجــســد الـــذي يتعاقب  يــا امــ
على الغزوْ

ــعـــد الآهـــــــة المــتــقــطــعــة  ــا بـ ــ ــذا أنــ ــ هــ
الطالعة من بئر الصدرْ

حــاضــرٌ أبــداً للنظر الــطــويــل إلى 
عينيكِ

افـــتـــحـــيـــهـــمـــا عـــلـــى مـــهـــل ومــــــدّي 
جسور النوم الطويل
إنني أتصيّد النعاسْ

إذا ملتُ، مِيلي معي
خبزنا واحدٌ آخر الليل

ــا آخـــر  ــنــ ــر الـــلـــيـــل حــــن يــــودّعُــ ــ آخـ
الأصدقاء

نا آخر الليل حين نلملم أشياء
ــر الـــلـــيـــل حــــن يـــســـدّ مــنــافــذه  ــ آخـ

الليل
ــر الـــلـــيـــل حــــن يــنــتــظــر الــلــيــل  ــ آخـ

شيئاً
وثدياك يكتملان في آخر الليل.

إن هــمــســا يـــعـــود إلــــى ألــــف عـــامٍ 
مضى سيجعلك خبز قلبي

ويحشرني الوقتُ فلا تسأليني
 ضوءاً ويكشفني 

ّ
على مهل أنحل

الضوءُ
خوضي بعينيّ حتى دمي

ــــي عـــــــمـــــــارات زهــــــــــوك بـــن  ــمـ ــ ــيـ ــ أقـ
ًّعظامي

 حبة
ً
كُلي وجعي حَبّة

اسأليني
- أتأخذني سيدي؟

- إنني أصطفيكِ
■ ■ ■

ة بقليل
ّ

اكِ قبل الفض
ّ
كف

ــن المــعــاطــف  وقــــلــــتُ: يـــنـــاســـبـــك مــ
الورديّْ

ضدّ  هما 
ّ
كأن جميلتان  وعــيــنــاك 

ي الملكة.
َ
عين

■ ■ ■ْ
ْوقلتُ يناسبكِ من الأشجار الكرز

ولم تكن تعرفني أشجار الكرز
بــل كــانــت حــبّــات الــكــرز الــحــمــراء 

تحت الندى الصيفيّ
تتلألأ ولا تبالي

وكـــانـــت الــحــديــقــة أيـــضـــا تــدخــل 
تحت قدميكِ ولا تبالي

وكنتُ.. أدوسُ العشبَ ولا يبالي
وكنتُ أبالي كثيراً

ْ
وكان هذا فوق الاحتمال

ه
ُ
وقلتُ: أحتمِل

■ ■ ■
ً
ًوكان الدرجُ طويلا

 درجة
ً
كان الدرَج درجة

وقلت: أصعدُ الدرَجْ
يـــــــداك عـــمـــيـــقـــتـــان كـــغـــصـــنـــن فــي 

الفضاءْ
وقلت: أعطيك يديْ

وأجعلك   .
ْ
الـــوردة أسمّيك  وقــلــتُ: 

زرقاءْ
. ولــم تكوني 

ْ
الـــوردة ولــم تكوني 

زرقاءْ
ل شيئاً

ُ
ولم أسمّكِ، ولم أق

■ ■ ■

يناسبكِ من المعاطف الأزرق
البعيدْ التلويح  ويناسبني 

يا ذاهبة الزرقة
ْ
فراغ الفضاء هو فراغ اللون

ولم أكن أتبعكِ
ْ
بل كنت تبتعدين

ليس عن الصخرِ ولا عن الماء ولا 
في مسافات الزبدْ

ولا نحو ولا في اتجاه
ْولم أكن أتبعكِ

بل كنتِ تدخلين في الاحتمال
.
ْ
 في الخسارة والنقصان

ُ
وأدخل

■ ■ ■
أصابعكِ البدءْ

 
ٌ
كاملة ولغة  كاملة   

ٌ
لغة أصابعكِ 

ضدها
وأصـــــابـــــعـــــكِ وقــــــــتٌ مـــــهـــــدور فــي 
والــخــواتــم  والــتــلــويــح  المصافحة 

والكتابةِ
وقضم الأظافرْ

وأصابعكِ وقتٌ ضدّ الوقت
أصـــــابـــــعـــــكِ فــــــي فـــــمـــــي، إصـــبـــعـــا 

إصبعاً. تحت أسناني
وأصابعكِ بدءٌ محاصر بالنوايا 

الطارئة والتيّار المفاجئ
ــراً لــكــي  ــ ــــحـ ــــدك بـ ــــسـ ــكــــن جـ ولـــــــم يــ

أسبح. ولا أرضاً لكي
 ازرع. ولا فاكهة لكي آكُل.

ــاءً لــكــي أشــــرب. ولا ســريــراً  ولا مـ
لكي أنام.

ي.
ّ
 ولا إلهاً لكي أصل

يــنــاســب جـــســـدكِ فـــي الــخــطــورة 
السمّ، وفي الحلاوة

 الإجـــاص، وفــي الــحــرارة الــرمــل، 
وفــــــــي الــــتــــشــــهّــــي الـــــــنـــــــوم، وفــــي 

المسالمة
الثلجُ في السهول الواسعة

ويــنــاســبــنــي الــــنــــدى آخــــر الــلــيــل 
وعبور الأحصنة البطيئة

أن انهض طازجاً في عالمٍ طازجْ
 
ً
هــــكــــذا تــــكــــون الـــــــــــدروب مــمــلــكــة

مهجورة. وأكون
جاهزاً لاستلام سلطاتي.

هكذا يكون الصمت مسموعاً...
وكذلك الخطوات!

■ ■ ■
ــيــــل ولــــم  ــلــ ــلــــع ذراعـــــــــــــاكِ مـــــن الــ طــ

تعرفيني
ت:

ْ
أقمتُ المسافة أمامكِ وسأل

هل أنتِ الوردة؟
أطلقتِ حولي قابليّة العجين

ــام قــمــيــصــك  ــمــ ــتِ مــــن أكــ ــ ــرجـ ــ وأخـ
حقول الزهرْ

 ومنعت 
ْ
ورقصتِ أشياء ممنوعة

الأشياءْ وتوقفت
...ثم انتشرت كحقول القمحْ!

شعرُكِ؟ يا مضيعة الوقت!
القمح  على  القمح  فــي  تركضين 

بين سنابل القمحْ
وتفتحين الممرّاتْ

تنهضين على شفير زمانٍ غائبْ
تمشين في ثلج الذاكرة

وتجرحين مساحة الثلجْ
قمحٌ على ثلجْ. ثلجٌ على قمحْ
تطبقين ذراعيك على شيء ما

كــخــيــطٍ  ذراعــــيــــك  ــقـــطـــع دون  وأنـ
طويل. كبَكرةٍ مكرورة.

تتنفسين المدى
ْ
وأتنفس الوحشة وفوات الأوان

وأطعن في الهواءْ
أينما تقعين تقيمين الأسوارْ

وحــــيــــثــــمــــا تـــــكـــــونـــــن تـــتـــكـــاثـــف 
حقولك ِ
يا ملكة!

■ ■ ■
ْوتشبهين نفسك كثيراً

تشبهين نفسكِ حتى أرتعش
تقبلين  ولا  الــتــكــاثــر.  تقبلين  ولا 

دْ
ُ
التوال

ــم قـــطـــفـــكِ أشــــــدّ فـــتـــكـــا مــن  ــ ــوهّـ ــ وتـ
زلزلة

وتــوهّــم خسارتكِ أشــدّ هــولًا من 
قيامة

تحرقين وتحترقين
فحمٌ على فحمْ

وقال القلب:
لزمن يشتعل...أعددتُ الفحمْ

ــا بــــعــــدهــــا أعــــــــددتُ  ــ ــ لــــــلــــــوردة ومـ
الوقت

وكان القلب جارحاً متلألئاً
كقطعة من الألماس الأزرق.

« )أكريليك على خشب ــ 2020(
ّ

أندريا ديفيا نونو ــــ »حب
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ص للعدل والإنصاف يصدر مع الأخبار كل سبت
ّ

ملحق أسبوعي مخص
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ّ

تقد

في قضية الإمام الصدر

45 سنة
من الانتظار
]5 - 4[

 على لبناني زوراً 155 سنة سجناً؟ ]2[
َ

كِم
ُ

كيف ح

عاء الرئيسي  ]3-2[
ّ

اتفاق مسبق مع شاهد الاد
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في القانون في القانون

كـــاذبـــة ضـــد حـــمـــود. وبـــوقـــاحـــة لافــتــة 
قـــال نــشــار إنـــه كـــان يــســاعــد الحكومة 
أن  عـــلـــمـــا  مــــقــــابــــل.  دون  الأمــــيــــركــــيــــة 
القانون  إنــفــاذ  وكـــالات  لــدى  المحققين 
الأميركية، الذين حققوا مع نشار قبل 
تقديم شهادته في المحكمة، كانوا على 

يقين بأنه كان يدلي بشهادة كاذبة.
ــــال جــلــســات  ســـعـــى المــــدّعــــي الــــعــــام خـ
المحاكمة إلى التكتم على الصفقة التي 
تـــمّـــت مـــع شـــاهـــد الــــــزور وذلـــــك بــهــدف 
فين. 

ّ
تعزيز مصداقيته أمام هيئة المحل

ويمكن ملاحظة ذلك من خلال مقارنة 
ــرحــت مــن قبل 

ُ
نوعية الأســئــلــة الــتــي ط

المدّعي العام على الشاهد سعيد حرب 
ومــــا جــــرى خــــال اســـتـــجـــواب الــشــاهــد 
هيثم نشار، إذ إن إصرار المدّعي العام 
عــلــى إنـــكـــار نــشــار لأي اتـــفـــاق يقضي 
بتقديم معلومات كاذبة عن حمود بدا 
بأنه  انطباعاً  ذلــك  وأعــطــى  مستغرباً. 
كـــان بــحــاجــة إلـــى الــتــشــديــد عــلــى ذلــك 
وقــد حــوّل مضمون الــســؤال من سؤال 
إلى   )open ended question( »مفتوح« 
سؤال موجّه يتضمّن الإجابة ويحمل 

فقط التأكيد أو النفي.
إذ ســـأل المــدّعــي الــعــام الــشــاهــد سعيد 
الــذي يتطلب منك للموافقة  حرب »ما 

عمر نشابة

ــتـــدعـــي قـــضـــيـــة حــــمــــود اهـــتـــمـــامـــا  تـــسـ
خاصاً، إذ إن السابقة في اعتماد قرائن 
تــفــتــقــد لــلــقــيــمــة الــثــبــوتــيــة والاســتــنــاد 
ــا لإدانــــــــة أي شـــخـــص هــــي ظــلــم  ــهـ ــيـ إلـ
واعـــتـــداء عــلــى أبــســط معايير الــعــدالــة 
والإنصاف. والأمر قد يتكرّر في سياق 
حجة »الحرب على الإرهاب« المزعومة 
ــد احـــتـــرفـــت الـــســـلـــطـــات الأمــيــركــيــة  ــ وقـ
كل  مــع  حــســابــات  لتصفية  انتهاجها 

من تعاديهم.
فــي الــقــســم الأول مــن هـــذا المــلــف بــدأنــا 
بــشــرح كــيــف ســعــى المـــدّعـــي الــعــام إلــى 
بأن  الــكــاذبــة  بمزاعمه  المحكمة  إقــنــاع 
»حـــزب الــلــه«  حــمــود هــو قــائــد خلية لــــ
في الولايات المتحدة من خلال إفادات 
شاهد »متلاعب وكــاذب« )كما وصفه 
ــغــــوري( يُـــدعـــى  ــريــ ــقـــاضـــي روجــــــر غــ الـ
ســـعـــيـــد حــــــــرب، ومــــــن خــــــال اخـــتـــاق 

مؤامرات وإصدار أحكام مسبقة. 

ــي الـــنـــص الآتـــــي.  ــرح فــ ــشــ نــســتــكــمــل الــ
ــــى تــــعــــرّض حــقــوق  ــيـــر بــــدايــــة إلــ ونـــشـ
المحاكم  أمـــام  للانتهاك  حــمــود  محمد 

الأميركية من خلال: 

ــلـــوك الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة المــخــالــف  1- سـ
للقانون والأصول.

ــال  ــعّـ ــفـ الـ ــر  ــيــ وغــ الـــضـــعـــيـــف  الأداء   -2
للمحامي أثناء المحاكمة. 

ارتكبتها  التي  القانونية  الأخــطــاء   -3
المحكمة الابتدائية.

ستدعى المدّعي العام الأميركي كينيث 
ــيـــل شــــاهــــداً لـــبـــنـــانـــيـــا يُــــدعــــى هــيــثــم  بـ
نشار )يُعرف باسم »ســام«( الذي كان 
موقوفاً في قضية جنائية في سانت 
لــويــس، واســتــنــد إلـــى مــزاعــمــه لإقــنــاع 
المــحــكــمــة بـــأن لمــحــمــد حــمّــود المــوقــوف 
»حزب  في قضية جرائم مالية، علاقة بـ
الــــلــــه« وبــشــبــكــة لــتــمــويــل الــــحــــزب مــن 

داخل الولايات المتحدة الأميركية. 
وتــبــنّ أن نــشــار أدلـــى بــشــهــادة كاذبة 
ــة كــــان  ــقـ ــفـ ضـــــد حــــمــــود فـــــي إطــــــــار صـ
قـــد عــقــدهــا مـــع المـــدّعـــي الـــعـــام تقضي 
بــتــخــفــيــف الــحــكــم بــحــقــه فـــي الــقــضــيــة 
التي يحاكم بشأنها في سانت لويس. 
ــام 2007  ــ ــار عـ ــلـــي ســبــيــل نـــشـ ــد أخـ ــ وقـ

وتوارى عن الأنظار.
نفى نشار أمام المحكمة وجود صفقة 
وشهد زوراً بأن »الاتــفــاق« بينه وبين 
زه 

ّ
المدّعي العام لم يتطلب منه أو يحف

على التعاون من خلال تقديم شهادة 

على الشهادة؟«، بينما سأل نشار »هل 
أنت مطالب بالشهادة؟«.

وجـــــاءت تــفــاصــيــل الاســـتـــجـــواب أمـــام 
المحكمة على النحو الآتي: 

اتفاقية مع  أبرمت  »هــل  العام:  المدّعي 
المـــدّعـــن الــعــامــن فـــي ســـانـــت لــويــس؟ 
هـــل لــديــك اتـــفـــاق مــكــتــوب مـــع المــدّعــن 

العامين أم لا؟«.

هيثم نشار: »نعم فعلت«.
المدّعي العام: »وكجزء من هذا الاتفاق، 

ما المطلوب منك فعله؟«.
نشار: »أنا آسف؟«.

المـــدّعـــي الـــعـــام: »بــالــنــســبــة إلـــى الــجــزء 
الخاص بك من الاتفاق، ما هو المتوقع 

منك؟«.
ــاذا - لم  نــشــار: »الــجــزء المــتــفــق عليه مـ

أفهم هذا السؤال«.
المــدّعــي الــعــام: »اســمــحــوا لــي أن أكــون 

ــا حــــول هــــذا المـــوضـــوع.  أكـــثـــر وضـــوحـ
دعيت  إذا  بالشهادة  مطالب  أنــت  هــل 

لذلك؟«.
نشار: »لا - لا«.

الإدلاء  ]شــرط  فهذا  »إذاً  العام:  المدّعي 
الاتفاقية  فــي  شرطاً  ليس  بالشهادة[ 

الخاصة بك«.
نشار: »لا سيدي«.

ذلــك على  تفعل  »ولكنك  العام:  المدّعي 
أي حال«.

نشار: »نعم«.
المدّعي العام: »لماذا؟«.

نشار: »لطلبك«.
المدّعي العام: »لأنني سألت؟«.

نــشــار: »لــقــد ســألــت مــتــى لــديــنــا - لقد 
اتــصــلــت لــتــحــديــد مــوعــد وجــئــت. قلت 
إذا كنت أعرف شيئاً عن هذه الحقائق، 
فــأخــبــرنــي بــمــا لـــديـــك مـــن أســئــلــة عن 
الإخــــوة حــمــود وغــيــرهــم. أجــبــت على 
كنت سأحضر  إذا  الــســؤال. وسألتني 

إلى المحكمة. قلت نعم«.
أن  تــــأمــــل  هــــل  »الآن،  ــام:  ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ ــدّعـ ــ المـ
ما  بطريقة  ستساعد  الــيــوم  شهادتك 

قضيتك في سانت لويس؟«.
ــار: »لا أعـــتـــقـــد أنـــهـــا ســتــفــعــل أي  ــشــ نــ
شيء، لا أعتقد أنها ستفعل أي شيء، 
ــاعـــد. ســيــكــون  ــتـــسـ ــهــــا سـ ــقـــد أنــ ــتـ لا أعـ
الأمــر رائعاً لكنني لا أعتمد على ذلك 

بصراحة«.
المدّعي العام: »هل قدّم لك أي شخص 
مــن مكتب المــدّعــي الــعــام الأميركي في 
لــويــس أو أي شخص هنا في  ســانــت 

شارلوت أي وعود أو اقترح عليك«.
مختلفتان  قــضــيــتــان  ــان  ــاتـ »هـ نـــشـــار: 

تماماً. لا علاقة لذلك ببعضنا هنا«.
المدّعي العام: »كل ما أحــاول الوصول 
إلــيــه هــو معرفة مــا إذا كــان مــا تفعله 
الــيــوم هــو أن شخصاً مــا قــد وعــدك أو 
بمعاملة  ستحظى  أنــك  تعتقد  جعلك 
أفضل في سانت لويس بسبب إدلائك 

بشهادتك هنا؟«.
نشار: »لا سيدي«.

المدّعي العام: »لم يفعل أحد ذلك؟«.
نشار: »لا«.

القانوني  حــمــود  وكــيــل محمد  حصل 
عــام 2012 على نسخة من ملف نشار 
الـــذي تــضــمّــن الاتــفــاق الـــذي عــقــده مع 
ــــاق نــشــار  ــفـ ــ ــام. يـــلـــزم الاتـ ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــدّعـ ــ المـ
»الــــتــــعــــاون« مــــع حـــكـــومـــة الــــولايــــات  ـــ بــ
المتحدة. ولا شك أن عدم تحديد حدود 
»الـــتـــعـــاون« وشــكــلــه فــي نــص الاتــفــاق 
ــأن يـــفـــسّـــره  ــ ــدّعـــي الــــعــــام بــ ــمـ ــلـ يـــتـــيـــح لـ

للشاهد شفهياً بأشكال مختلفة.
وكــان المــدّعــي العام في قضية حمود، 
كينيث بــيــل، قــد أثــنــى عــلــى »تــعــاون« 
نــــشــــار. إضــــافــــة إلـــــى حــــصــــول نـــشـــار، 

وهــــو مـــواطـــن لــبــنــانــي، عــلــى تــأشــيــرة 
للبقاء في الولايات المتحدة بعد إخلاء 

سبيله. 

اختراع 70 ألف دولار 

يُدعى  شهد نشار زوراً بأن شخصاً 
عصام كــان مــن زبــائــن حــمــود. وأفــاد 
بــأنــه كـــان قــد أعــطــى مبلغاً مــن المــال 
لكن بدل  يــن،  الــدَّ لعصام على سبيل 
ردّه »تـــبـــرّع عـــصـــام بـــالمـــال لــحــمــود، 
ليرسلها بدوره إلى حزب الله«. كما 
ــوال الــتــي جمعها  زعـــم نــشــار أن الأمــ
ما بين  بلغت  الحزب  حمود لصالح 
أن  لكن لا يمكن  ألــف دولار.  60 و70 
تــكــون تــلــك المـــزاعـــم صــحــيــحــة، إذ إن 
ــارات  ــبـ ــتـــخـ أجــــهــــزة الــتــحــقــيــق والاسـ
ومكتب التحقيقات الفيدرالية قاموا 
بــمــراقــبــة واســـعـــة الــنــطــاق ومــفــصّــلــة 
المراقبة  وقــد شملت  لأنشطة حمود. 
ت 

ّ
والرصد المكالمات الهاتفية وسجل

الأرقـــــام الــســرّيــة وكــامــيــرات المــراقــبــة 
دليل  أي  والعملاء. ولم يعثروا على 
ــؤكــــد صـــحـــة ادعـــــــــاءات  أو قـــريـــنـــة تــ
ــثـــم نـــــشـــــار. وكــــانــــت  ــيـ »الـــــشـــــاهـــــد« هـ
ــد اســتــمــعــت إلــــى إفـــــادات  المــحــكــمــة قـ
ــهـــود عـــرضـــهـــم الــــدفــــاع ولـــم  ســـتـــة شـ
يشر أي منهم إلى صحة ما جاء على 

لسان نشار. 

قها المحكمة
ّ

شاهدة لم تصد

ــزور هــيــثــم نـــشـــار في  ــ ــان شـــاهـــد الــ كــ
عــاقــة عــاطــفــيــة مـــع ســيــدة أمــيــركــيــة 
ــــدعــــى تــــيــــريــــزا فـــيـــنـــوكـــيـــو. أفــــــادت 

ُ
ت

بــأنــهــا كانت  ــام المحكمة  أمـ الأخــيــرة 

قد أجرت محادثة مع نشار في أحد 
ب 

ّ
فـــنـــادق شــــارلــــوت، إذ ذكــــر أنــــه كـــذ

بشأن تورط محمد حمود لأن: 
)1( حمود »شخص يمكن التخلص 

منه«.
)2( أراد نشار »القضاء« على حمود 
كـــمـــنـــافـــس فـــــي تــــهــــريــــب الـــبـــضـــائـــع 
ــات المــتــحــدة  )الـــســـجـــائـــر( فـــي الــــولايــ

الأميركية.
إلـــى تخفيض مــدة  يــســعــى  كـــان   )3(

عقوبته في السجن. 
فـــيـــنـــوكـــيـــو أن صــهــر  كــــمــــا شــــهــــدت 
ب وكان 

ّ
هيثم نشار كان يعلم أنه كذ

»منزعجاً جداً منه« بسبب ذلك. 
ــواب فـــيـــنـــوكـــيـــو أمــــام  ــجــ ــتــ جــــــرى اســ
المــحــكــمــة لأيــــام بــشــأن ضــلــوعــهــا في 
جـــــرائـــــم مــــالــــيــــة وتــــهــــريــــب بـــضـــائـــع 
وتـــــــجـــــــاوزات أخــــــــرى لا عــــاقــــة لــهــا 
بــقــضــيــة حـــمـــود، فـــي ســعــي واضـــح 
من المدّعي العام لإضعاف مصداقية 

شهادتها. وأشـــار المــدعــي الــعــام إلى 
عدم إبلاغها عن شهادة الــزور التي 
أدلـــى بــهــا نــشــار فــي المــرحــلــة الأولـــى 
لم تبح بذلك  التحقيقات، وأنها  من 
إلا بعد أن استجوبها المحققون من 
للمرة  الفيدرالية  التحقيقات  مكتب 
الثالثة. وخلصت المحكمة إلى أن ما 
أدلت به فينوكيو لا يمكن الاستناد 
إليه لاستبعاد شهادة نشار لأنها لا 

تتمتع بالمصداقية. 

نشار يعترف لحمود في السجن

التقى محمد حمود   ،2011 عــام  فــي 
بهيثم نشار في سجن أتلانتا ووقع 
شـــجـــار بــيــنــهــمــا. ســــأل نـــشـــار لاحــقــا 

ــــن مــــــدة عـــقـــوبـــتـــه فــشــكــره  ــمــــود عـ حــ
حــمــود عــلــى الــحــكــم عــلــيــه لمــــدة 155 
ســنــة فـــي الــســجــن بــعــد أن اســتــنــدت 
المحكمة إلى إفادته الكاذبة. فغضب 
ــالٍ: »أنــتــم  ــ ــاب بـــصـــوت عــ ــ نـــشـــار وأجــ
الذين عملتم ضــدي، وكنتم  الشيعة 
أتغداكم  ففكرت:  ستشهدون ضــدي، 
قبل أن تتعشوني. فلتبكِ أمك بدل أن 
تبكي أمـــي«. واعــتــرف نشار لحمود 
ب مــحــاولًا تبرير 

ّ
بــصــراحــة بــأنــه كـــذ

كـــذبـــه بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. وفــــي الــيــوم 
ــتــحــت أبــــواب غــرف 

ُ
الــتــالــي، عــنــدمــا ف

السجن لتناول الإفطار، اعتذر نشار 
مــن حــمــود وقـــال إنــه يشعر بالذنب 

بسبب شهادته الكاذبة.
خــال الأيـــام الــتــي تلت ذلـــك، تحدّث 
. وطلب الأخير 

ً
نشار وحمود طويلا

مــن نــشــار أن ينتقل إلـــى غــرفــتــه في 
الــســجــن، فــتــبــادلــوا الأحـــاديـــث حــول 
ــي الــشــمــال  تـــقـــالـــيـــد عـــائـــلـــة نـــشـــار فــ
وعن حياته في لبنان وأميركا وفي 
بالقضية  يتعلق  مــا  وفـــي  الــســجــن. 
قــال نشار إنــه يعتقد أن كل الشيعة 
ــــوت أدلــــــــوا بــتــصــريــحــات  ــارلـ ــ فــــي شـ
ــــاس أن حـــمـــود  ــنـ ــ ضــــــده وأخـــــبـــــره الـ
بــأنــه سيشهد  مقتنعاً  وكـــان  يكرهه 
ــار لــحــمــود  ــتــــرف نـــشـ ضــــــده. كـــمـــا اعــ
ب عندما نفى وجــود اتفاق 

ّ
بأنه كــذ

لـــإدلاء بشهادته ضد  الحكومة  مــع 
ــدّعــــي الـــعـــام لم  حـــمـــود. وقـــــال إن المــ
يـــعـــده بــالــحــريــة فــحــســب، بـــل بــعــدم 
ترحيله. كما وعده بمنحه »تأشيرة 
تـــصـــريـــح« تـــســـمـــح لــــه بـــالـــبـــقـــاء فــي 

الولايات المتحدة.

عاء الرئيسي
ّ

اتفاق مسبق مع  شاهد الاد

يتضمّن سلوك النيابة العامة 
الفيدرالية الأميركية المخالف 

للقانون والأصول بحق 
محمد حمود:

1. استنادها إلى شهادة زور 
أثناء المحاكمة وعند إصدار 

الحكم، وتشديدها على 
مصداقية شهود المدّعي 
العام من دون التأكد منها.

2. عدم الكشف عن 
معلومات تتعلق بالشهود 

الرئيسيين الذين أدلوا 
بشهاداتهم أمام المحكمة. 

بر 
ُ
3. عرض ومناقشة ما اعت

»حقائق« لا تستند إلى أي 
دليل في المحكمة.

4. حث هيئة المحلفين بشكل 
غير لائق على إدانة حمود.
5. في أول محاكمة جنائية 
بتهمة الدعم المادي لمنظمة 
إرهابية بعد 11 سبتمبر 

2001، جرى تكرار 
المناشدات لعواطف هيئة 
فين ووطنيّتها في 

ّ
المحل

محاولة لتحريضهم على 
الإدانة.

6. أدلت الحكومة 
بتصريحات متكررة 

للصحافة أثناء المحاكمة 
بسبب اعتراضات الدفاع 

على تأجيج الجمهور.
7. قال المدّعي العام، كينيث 
في كتاب »البرق من 

ّ
بيل، لمؤل

لبنان« )باربارا نيومان وتوم 
دياز، 2006(: »كنت أعرف 

أن هذه كانت قضية العمر... 
لقد كانت بمثابة صانع 
مهنة« )الصفحة 260(. 

لكن بدا واضحاً أن الطموح 
الشخصي كان الدافع 
الأساسي للنيابة العامة.

»حقائق«

لا تستند إلى 

أي دليل

الأميركية  السلطات  أخلت  الذي  محمد حمود  اللبناني  المواطن  عرض قضية  نستكمل 

كم عليه 
ُ

قل عام 2000 وح
ُ
سبيله بعد قضائه 23 سنة في السجن. وكان حمود قد اعت

إرهابية« من خلال تجارة غير  ف أميركياً »منظمة 
ّ
المصن الله«  عام 2002 بتمويل »حزب 

مشروعة في ولاية كارولاينا الشمالية. وقد استندت المحكمة إلى قرائن أقل ما يقال 

أثناء  العام،  عي 
ّ

المد . فسعى 
ّ

الشك تحتمل  أنها  الثبوتية،  القوة  لمعايير  فيها، قياساً 

يصدر  الذين  فين، 
ّ
المحل هيئة  على  والوطني  الوجداني  التأثير  إلى  المحاكمة  جلسات 

عنهم الحكم، إذ التأمت تلك الجلسات مباشرة بعد هجمات 11 أيلول 2001 الإرهابية. علماً 

أن قضية الولايات المتحدة ضد حمود كانت الأولى قضائياً في ملف »تمويل الإرهاب« 

في المحاكم الأميركية 

 إنه 
ً
اعتذر نشار من حمود قائلا

يشعر بالذنب بسبب شهادته 

الكاذبة

عي العام نشار بالحرية 
ّ

وعد المد

وعدم ترحيله وبمنحه تأشيرة 

للبقاء في الولايات المتحدة

قضية

 على لبناني زوراً 155 سنة سجناً؟  ]3/2[
َ

كِم
ُ

كيف ح

)خاص القوس(

ــلــف بــالــدفــاع عــن حــقــوق محمد حــمــود قــد تــخــرّج حديثاً في 
ُ
كــان المحامي الـــذي ك

كلية الحقوق وقد ارتكب العديد من الأخطاء بسبب ضيق خبرته. وقد شملت هذه 
الأخطاء، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

أ. عدم تمثيل حمود بالشكل المناسب أمام المحكمة.
ب. الفشل في تثقيف نفسه وتوسيع معرفته وتشخيصه للأدلة.

ج. عدم التواصل مع الحكومة بشأن التعاون.
د. - عدم الاعتراض على العديد من حالات سوء سلوك النيابة العامة، ما أدّى إلى 

تفاقم تلك المشكلة.
هـ. الفشل في تأمين شاهد خبير في قضايا »الإرهاب«.

العام  المدّعي  العناصر الأساسية لقضية  الشهود بشأن  الفشل في استجواب  و. 
والتناقضات في شهاداتهم.

التي سبقت شهادة  ز. الفشل في تقديم طلب شطب شهادة المدعو ماثيو ليفيت 
ليفيت ميّزت  أدلــى حــرب بشهادته على أســاس أن شــهــادة  أن  سعيد حــرب، بعد 

شهادة حرب بشكل زائف.
ح. عدم إعداد شهود الدفاع.

ط. عدم الاعتراض على التصريحات المتكررة غير المدعومة بأن حمود كان يعرض 
أشرطة الفيديو عن »حزب الله«. 

لة 
ّ
المضل والمعلومات  قة 

ّ
الموث المزاعم غير  الاعــتــراض على كمية كبيرة من  عــدم  ي. 

وغير الدقيقة التي عرضها المدّعي العام في المحكمة.
الترجمات  دقــة  في  والطعن  العامية  لشرح  لغوي  بمتخصّص  الاستعانة  عــدم  ك. 

الحكومية الأميركية.

ارتكبت المحكمة الابتدائية عدداً من الأخطاء القانونية والدستورية في قضية محمد حمود، أهمّها: 
أ- قبول شهادة عميل لمكتب التحقيقات الفيدرالي غير مؤهّل كخبير في قضايا »الإرهاب«.

ب- الحد من نطاق الاستجواب بهدف حماية »أسرار« الحكومة رغم أن المدّعي العام لم يبد اعتراضاً 
على الأسئلة ولم تكن هناك مصلحة مشروعة للحكومة في عدم الكشف عن المعلومات.

ج- إدانة حمود استناداً إلى قرائن لا قيمة ثبوتية لها وهو ما يشكل انتهاكاً للقوانين الجنائية ذات 
الصلة ولحقوق حمود الدستورية.

د- تضخيم العقوبة من خلال تحديدها بداية بالسجن لمدة 155 سنة.

عاء؟
ّ

محامٍ في خدمة الاد

تضخيم العقوبة

)من الويب(

)خاص القوس(
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أصدر حمادة مذكرة توقيف وجاهية 
بــحــقــه، بــعــدمــا وجّـــه إلــيــه تهمة »كتم 
استجوبه  القضية،  حــول  معلومات« 
بــعــدهــا بــصــفــة مــدعــى عــلــيــه فـــي هــذا 

الجرم.
أن هنيبعل  ندّعي  لا  نحن  »بالتأكيد 
هو من خطف الإمام الصدر ورفيقيه، 
هذه كذبة. هنيبعل مدعى عليه بجرم 

التدخل في الخطف المستمر وعقوبته 
المــــؤبــــد، عــــدا عـــن كــتــم مــعــلــومــات في 
ــدّ جــنــايــة  ــعــ قـــضـــيـــة الإمــــــــام والــــتــــي تــ
ــــول الـــقـــاضـــي  ــقـ ــ ــة« يـ ــنــــحــ ــيــــســــت جــ ولــ
وخــال  »هنيبعل  أن  كاشفاً  الــشــامــي 
الــصــدر  قـــال إن الإمــــام  التحقيق مــعــه 
كان في سجن جنزور، وهذه معلومة 
كــانــت لــديــنــا ولـــم يــجــر الـــتـــداول فيها 
إعــامــيــا، وقـــال أيــضــا خــال التحقيق 
إنــه يملك معلومات في قضية الإمــام 
لن يدلي بها إلا عندما يصبح خارج 

لبنان«.
ــل الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــهـ ــ ـــاوز المـ ــ ــجـ ــ وحـــــــــول تــ
ــي، يــؤكــد  ــذافــ ــقــ لـــتـــوقـــيـــف هــنــيــبــعــل الــ
الشامي أن »هنيبعل يخضع للقانون 

 فاطمة خشاب درويش

الــشــامــي أن  الــقــاضــي حسن  لا يُخفي 
وجود هنيبعل القذافي في السجون 
ــو الــــــــذي دفــــــع المـــدعـــي  ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة هـ
الــصــور، قبل  الــصــديــق  الليبي  الــعــام 
ــبـــوعـــن، إلــــى إرســــــال كــتــاب  نــحــو أسـ
إلــــى الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة )حــصــلــت 
»الـــقـــوس« عــلــى نــســخــة مـــنـــه(، يطلب 
السلطات  من  القضائي  التعاون  فيه 
في  الليبية  الــســلــطــات  مــع  اللبنانية 
الــصــدر ورفيقيه  ــام  الإمــ مــلــف قضية 
ــقــــذافــــي. ويــعــتــبــر  ــلـــف هــنــيــبــعــل الــ ومـ
أن »مــضــمــون الــكــتــاب هـــو بــــاب مهم 
لــلــتــعــاون والـــوصـــول إلـــى نــتــائــج في 
قــضــيــة الإمـــــام ورفــيــقــيــه، لأن مــســرح 
عمل لجنة المتابعة لقضية الإمام هي 
لــيــبــيــا«، مــثــمّــنــا إعــــراب المــدعــي الــعــام 
مذكرة  لتنفيذ  استعداده  عن  الليبي 
التفاهم الموقعة بين لبنان وليبيا عام 

.2014
كما أعرب الشامي عن استعداد لبنان 
للتعاون مع المدعي العام الليبي ليس 
للمقايضة في ملف هنيبعل القذافي، 
مؤكداً أن التعاون سيقود إلى انفراج 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ــائــــي، وبـ ــقــــضــ فـــــي المـــــســـــار الــ
الإمــام  فــي قضية  أثــر  سيترتب عليه 
الــصــدر ورفــيــقــيــه، وقـــد ينعكس ذلــك 
عــلــى مــلــفــات أخــــرى شـــرط أن يــجــري 

وفق الاصول القانونية.
تعاطي  في  مفارقة  الشامي  ويسجل 

مــكــتــب المـــدعـــي الـــعـــام الــلــيــبــي، فــتــارة 
الــقــذافــي  بــاســتــرداد هنيبعل  يــطــالــب 
كونه مجرماً وملاحقاً بجرائم عديدة 
مــســتــنــداً إلــــى تــقــريــر مـــن 61 صفحة 
مـــعـــزز بـــالمـــســـتـــنـــدات الـــتـــي اســتــلــمــهــا 
القاضي الشامي بنفسه، وتارة أخرى 
 
ً
تعدّ السلطات الليبية القذافي »طفلا

يــعــرف شيئاً. فكيف يمكن  بــريــئــا« لا 
بموقفها  ــب 

ّ
تــتــقــل أن  ذاتـــهـــا  لــلــســلــطــة 

حيال الشخص نفسه.
الشامي مضمون  ينتقد  المــقــابــل،  فــي 
كتاب وزارة العدل في حكومة الوحدة 
إلى  الــذي وجهته  ليبيا  في  الوطنية 
لبنان الشهر المنصرم، لأنها حصرت 
التعاون فيه بقضية هنيبعل القذافي، 
معتبراً أن »لهجة الكتاب غير مقبولة 

وقد جرى الرد عليه بالمناسب«.
ويتابع: »تجاهل وزارة العدل الليبية 
قضية الإمام الصدر ورفيقيه ومذكرة 
ــا، يـــدل  ــيـ ــبـ ــيـ ــنـــان ولـ ــبـ ــم بــــن لـ ــاهـ ــفـ ــتـ الـ
عــلــى خــفــة فــي الــتــعــاطــي، وهـــذا الأمــر 

مرفوض وغير مقبول«.

القذافي الابن ليس رهينة

اخــتــطــف   ،2015 الأول  ــــون  ــانـ ــ كـ ــــي  فـ
القذافي  القذافي نجل معمر  هنيبعل 
ــه بــعــد  ــ ــراحـ ــ ــــق سـ ــلـ ــ ــــي ســـــوريـــــا، وأطـ فـ
أيــام. استمع بعدها قاضي التحقيق 
العدلي بقضية »إخفاء الإمام موسى 
الــصــدر ورفــيــقــيــه« زاهــــر حــمــادة إلــى 
الــقــذافــي الابـــن بصفته »شـــاهـــداً«، ثم 

ويحاكم وفق قانون أصول المحاكمات 
الــجــزائــيــة، وحــالــتــه لا تــســري عليها 
المادة 108 منه لأنه ملاحق بجنايتين، 
والمـــحـــقـــق الـــعـــدلـــي لـــيـــس لـــديـــه مــهــل 
قانونية، بل تبليغات يجريها، وهي 
الظني،  قــراره  ليُصدر  لم تكتمل بعد 
ليبيا يفترض  فــي  أشــخــاص  فــهــنــاك 
الإجــراءات  تنتهي  وعندما  تبليغهم، 
الشكلية يصدر القرار بحق هنيبعل«.

ويـــضـــيـــف: »هــنــيــبــعــل لـــيـــس رهــيــنــة 
ووجـــــوده لــيــس مــن بـــاب الانــتــقــام، لا 
وارد  فــي  لسنا  لشخصه،  مهتم  أحــد 
الليبية، نحن  المقايضة مع السلطات 
فــي وارد تــعــاون قــضــائــي بــن لبنان 
وليبيا لجلاء الحقيقة وتبيان مصير 

الإمام موسى الصدر«.
ــا يـــتـــعـــلـــق بــــوضــــع هــنــيــبــعــل  ــ وفــــــي مـ
ــقـــول الـــشـــامـــي:  وحـــالـــتـــه الـــصـــحـــيـــة، يـ
ــزل ووكّـــــــل عـــشـــرات  ــ ــذ تــوقــيــفــه عـ ــنـ »مـ
ــامــــن، يــســتــقــبــل الـــــــــزوار بــشــكــل  المــــحــ
يومي، ولا يتدخل أحــد بــه، يستعمل 
هاتفاً خليوياً في الشهرين الأخيرين 
عـــلـــى مــــــدار الـــســـاعـــة، ويــمــتــلــك رقــمــا 
ــه. كــمــا أنــــه يتلقى  خــلــيــويــا خـــاصـــا بــ
الــرعــايــة الــصــحــيــة الــشــامــلــة المــحــروم 
منها عــشــرات بــل آلاف الــســجــنــاء في 
السجون اللبنانية، وهو أيضاً يصدر 
ــا فـــيـــهـــا ويــشــتــمــنــا  ــهــــددنــ ــانــــات يــ ــيــ بــ
همنا من داخل السجن. من يعيش 

ّ
ويت

ــذا الـــوضـــع هـــل يـــكـــون ضعيفاً  فـــي هــ
ومــظــلــومــا ومــكــســوراً كــمــا يــحــاول أن 

يصوّر نفسه، أم يكون وراءه منظومة 
ــــام مــحــلــيــة  عـــريـــضـــة مــــن وســــائــــل إعــ

وعربية«.
وحــــــــول ادعـــــــــــــاءات وكــــــــاء هــنــيــبــعــل 
القذافي أن هناك من يفاوض، من قبل 
الــلــبــنــانــيــن، عــائــلــة الـــقـــذافـــي لطمس 
ــابـــل المــــــــال، يــدعــو  ــقـ قـــضـــيـــة الإمــــــــام مـ
الشامي كل من لديه دليل إلى إبرازه 
حتى يــدخــل مــن يــقــوم بــذلــك السجن، 

ويعرف الرأي العام هويته.

في الوقائع الثابتة

يــشــيــر الــقــاضــي الــشــامــي إلـــى وجـــود 

وقائع ثابتة في قضية الإمام الصدر 
ورفـــيـــقـــيـــه، تــكــونــت نــتــيــجــة المــتــابــعــة 
مــنــذ أول تقرير  مـــدى 45 عــامــا  عــلــى 
الإيطالية وحتى  السلطات  صدر عن 
اليوم، وفي مقدمها أن الإمــام الصدر 
إلــى ليبيا في 25 آب  ورفيقيه ذهبوا 
1978 وانتظروا ستة أيام حتى التقوا 
آب 1978 عند  فــي 31  الــقــذافــي  معمر 
اللقاء  الــواحــدة والنصف ظــهــراً، كــان 
الــقــذافــي مساعديه  »عــاصــفــا«، وأمــــر 

بعبارة »خذوه«.
يــشــيــر الـــشـــامـــي إلـــــى أن »الإمـــــــــام لــم 
الفاتح من  يذهب لحضور احتفالات 

يـــده ملفان،  بــل ذهـــب وفـــي  سبتمبر، 
الأول له علاقة بإنهاء الحرب الأهلية 
وإقـــنـــاع مــعــمــر الــقــذافــي بـــالإقـــاع عن 
لبنان،  مــن  المسيحيين  تهجير  فــكــرة 
بقوة  إليها  يطمح  القذافي  كــان  التي 

وا يا مسيحيين«.
ّ
»فل

ويتابع: »الملف الثاني للإمام هو منع 
أرض محروقة،  إلــى  الجنوب  تحويل 
ــعـــراض الــتــي  ــتـ نــتــيــجــة مـــقـــاومـــة الاسـ
ــا بـــعـــض الــفــصــائــل  ــقــــوم بـــهـ ــانــــت تــ كــ
التابعة لمعمر القذافي وصدام حسين 
لبنان،  فــي  الـــدول  مــن  لعدد  والتابعة 
ــــاق صـــواريـــخ  ــركـــات إطـ مـــن خــــال حـ
كــاتــيــوشــا بــطــريــقــة عــشــوائــيــة، فــيــرد 
الـــــعـــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي بــــحــــرق كـــامـــل 
الــصــاروخ«.  منها  أطلق  التي  الأرض 
العلمية  القواعد  »اعتمدنا  ويضيف: 
المــتــفــق عــلــيــهــا فـــي جـــرائـــم الاخــتــفــاء 
الــقــســري، لــم ولـــن نــهــمــل أي معلومة 
مـــن شــأنــه  أي خــيــط  أو  إلــيــنــا  وردت 
إلــى الحقيقة،  الــوصــول  المساعدة فــي 
كل الروايات التي تحدثت عن تصفية 
ــة، وعــــن رمــــي الإمــــــام ورفــيــقــيــه  فــــوريــ
فــــي الــــصــــحــــراء، غـــيـــر صـــحـــيـــحـــة«. إذ 
جــرى نقل الإمـــام الــصــدر بــن سجون 
ــنـــدات  ــتـ ــلـــوثـــائـــق والمـــسـ ــا لـ ــقــ عـــــــدة، وفــ
وإفــــادات عــدد مــن الــشــهــود، منذ عام 
عـــام 2000،  ــل حــتــى  الأقــ 1978 وعــلــى 
لم يعرف بعدها مــاذا حصل. تواجد 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــزور« وهـ ــ ــنـ ــ فــــي ســـجـــن »جـ
أمنية فــي ضــواحــي طــرابــلــس، فــي ما 
يشبه الإقامة الجبرية وعليه حراسة 
قل إلى سجن سرّي تابع 

ُ
مشددة، ثم ن

العسكرية في مدينة سبها،  للمدينة 
وبـــعـــدهـــا نــقــل إلــــى مــكــتــب »الــنــصــر« 
وهـــو ســجــن ســــرّي ســيــاســي بجانب 
سجن أبو سليم في طرابلس الغرب، 

ثم أعيد الإمام إلى سبها.

تأكيد إيطالي بأنه لم يغادر ليبيا

ــدأت الــتــحــقــيــقــات الإيـــطـــالـــيـــة عــقــب  ــ بــ
ــدر مـــبـــاشـــرة  ــ ــــصــ ــاء الإمـــــــــــام الــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ اخـ
عــشــرات  أيـــلـــول 1978، وشــمــلــت  فـــي 
ــرة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الأشــــــــخــــــــاص مـــــــن طــــــاقــــــم الـ
الــتــي   )881 رقـــــم  )رحــــلــــة  الإيـــطـــالـــيـــة 
لـــيـــبـــيـــا  انــــطــــلــــقــــت مـــــــن طـــــرابـــــلـــــس - 
وتوجهت إلى إيطاليا بتاريخ 31 آب 
1978، وطاقم فندق »هوليداي إن« في 
روما، وطاقم مطار فيوميتشينو في 
القضائية  الــســلــطــات  ــا. أصــــدرت  رومــ
 )2015  -  1978( عــامــا   37 مـــدى  عــلــى 
أربـــعـــة تــقــاريــر رســمــيــة حــــول قضية 
اختفاء الإمام الصدر، خلصت إلى أن 
الطائرة  يصعدوا  لم  ورفيقيه  الإمــام 
ــة ولـــــم يـــــغـــــادروا الأراضــــــي  ــيـ ــالـ الإيـــطـ
هــذه  تفاصيل  يــلــي  مــا  وفـــي  الليبية، 

القرارات القضائية:
بتاريخ 7 حــزيــران 1979، أصــدرت   •
الــســلــطــات الإيــطــالــيــة تــقــريــرهــا الأول 
الذي أكد أن الإمام الصدر ورفيقيه لم 
يصعدوا الطائرة الإيطالية وبالتالي 
لـــم يــدخــلــوا إلــــى رومـــــا، فــمــا كــــان من 
السلطات الليبية إلا أن اعترضت على 
القرار رسمياً عند السلطات الإيطالية 

وطلبت إعادة النظر بالتحقيق.
الـــثـــانـــي 1982  ــانـــون  كـ بـــتـــاريـــخ 28   •
صـــدر الـــقـــرار الإيــطــالــي الــثــانــي الـــذي 
أكد القرار الأول، أرسلت روما بعثات 
قضائية إلى ليبيا ضمّت كبار القضاة 
فــي طرابلس لمدة  أقــامــوا  فــي إيطاليا 

شـــهـــر، وبـــعـــد ســـقـــوط مــعــمــر الــقــذافــي 
الــذي جــرى التحقيق  اعــتــرف الشاهد 
معه آنذاك أنه شهد زوراً تحت ضغط 
الإيــطــالــيــون في  الليبي. كتب  الــنــظــام 
ــان هــدفــهــم إغـــاق الـــدائـــرة«،  الــقــرار »كـ
للمرة الثانية أكــد الــقــرار أن الإمــام لم 

يصعد ورفيقيه الطائرة.
• في عام 2005، حدث تطور مفاجئ 
وبــطــلــب مـــن الــســلــطــات الــلــيــبــيــة على 
إيــطــالــيــا  وزراء  ــيــــس  رئــ زيــــــــارة  ــر  ــ إثــ
برلسكوني إلى طرابلس الغرب، أعاد 
القضاء الإيطالي، بشكل غامض ومن 
دون إعلام عوائل المغيّبين، فتح الملف 
 الــــقــــرار الــــصــــادر عــنــه عــام 

ً
مــتــجــاهــا

للقذافي  الــصــريــح  والاعـــتـــراف   1982
بإخفاء السيد موسى الصدر ورفيقيه 
مكتفياً بإعادة الاستماع إلى شهادة 
بعض الشهود الذين ثبت كذبهم أمام 
القضاء في القرار الصادر عن القضاء 
صدر   .1982/7/28 بتاريخ  الإيطالي 
إثر ذلك قرار بتاريخ 2005/11/17 عن 
التحقيقات في محكمة روما  قاضية 
الملف  بحفظ  داليساندرو  سيمونيتا 
مـــجـــدداً مــوحــيــة بــشــكــل مــلــتــبــس بــأن 
الإمام قد يكون اختفى على الأراضي 

الإيطالية.
• فــي كــانــون الأول 2014، قــدّم وكــاء 
عائلة الإمام الصدر في لبنان وروما 
طلب إعادة فتح تحقيق مدعم بالأدلة 
والوثائق التي تؤكد خطأ قرار 2005 
وتــدعــو إلـــى الــرجــوع عــنــه، بــنــاء على 
اللبناني  الجانب  وتحقيقات  تقارير 
وإلـــــى مـــذكـــرة الــتــفــاهــم المـــوقـــعـــة بين 
الــــدولــــتــــن الــلــبــنــانــيــة والـــلـــيـــبـــيـــة فــي 
2014/3/11 التي يؤكد فيها الجانب 
الــلــيــبــي أن جــريــمــة الــخــطــف حصلت 
مــن قبل نظام  الليبية  الأراضـــي  على 

معمر القذافي.
قـــدّم   ،2015 ــران  ــزيــ حــ  22 بـــتـــاريـــخ   •
النائب العام في روما مطالعة قضت 
كل  فحص  »نتيجة  يــلــي:  بما  حرفياً 
الوثائق المجموعة والمضمونة ضمن 
وثــائــق المــحــاكــمــة... يــجــب عـــدم قبول 
افتراض أن الوفد اللبناني )أي الإمام 

ورفيقيه( وصلوا إلى مطار روما...«.
• بتاريخ 20 تموز 2015، صدر قرار 
ى 

ّ
قاضية التحقيق في روما الذي تبن

مــا ورد فــي المــطــالــبــة الــتــي تــقــدّم بها 
العام في رومــا وورد فيه، ما  النائب 
دكتاتورية  انتهاء  بعد   ...« حرفيته: 
العقيد القذافي، قامت الدولة الليبية 
مرتبطة  الــتــحــقــيــقــات  مــن  بمجموعة 
انتهت  لبنان،  في  أجريت  بتحقيقات 
ي افتراض أن جريمة الحرمان 

ّ
إلى تبن

مـــن الــحــريــة قـــد تــمّــت عــلــى الأراضــــي 
الليبية...«.

بعد فترة من التلكؤ..

ــي لــبــنــان  ــرب الأهـــلـــيـــة فــ ــحــ جــعــلــت الــ
الــتــحــقــيــقــات تـــصـــطـــدم بــالــكــثــيــر مــن 
الـــعـــوائـــق، يـــقـــول الـــقـــاضـــي الــشــامــي. 
مــشــيــراً إلـــى أن الــقــضــاء الــلــبــنــانــي لم 
يــقــم بــواجــبــاتــه حــيــنــهــا، ولــــم يُــســمــح 
للمحققين العدليين القيام بواجباتهم 
جــدار  هــنــاك  »كـــان  التسعينيات،  فــي 
لــبــنــان ولــيــبــيــا، لأن معمر  مبني بــن 
القذافي كان يمنع دخول أي أحد إلى 

ليبيا لمتابعة قضية الإمام«.
وبــالــعــودة إلــى الــقــرارات والإجــــراءات 
الرسمية التي اتخذت عقب اختطاف 
ــيـــه، نــســتــذكــر  ــقـ ــيـ الإمـــــــام الــــصــــدر ورفـ

أبرزها:
أصــــــــدرت   1981/2/4 بـــــتـــــاريـــــخ   •
الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة مـــرســـومـــا رقـــم 
السيد  إخــفــاء  بــمــوجــبــه  عــــدّت   ،3794
ــدر ورفـــيـــقـــيـــه جـــريـــمـــة اعــــتــــداء  ــ ــــصـ الـ
عــلــى أمـــن الـــدولـــة الــداخــلــي، وأحــالــت 
هــــذه الــقــضــيــة إلــــى المــجــلــس الــعــدلــي. 
ــدر  ــداً لـــلـــمـــرســـوم المـــــذكـــــور، أصــ ــنــ وســ
ــر الــعــدل الــلــبــنــانــي قــــراراً رقـــم 72  وزيــ
بــمــوجــبــه  عــــــنّ   1981/2/6 ــــخ  ــاريـ ــ تـ
عدلياً  محققاً  رحمة  طربيه  القاضي 
لهذه القضية. وادعــت النيابة العامة 
الــتــمــيــيــزيــة فـــي الــقــضــيــة بــجــريــمــتــي 

ــزاع بــن  ــ ــنـ ـــ ــلـــى ال  عـ
ّ

الـــفـــتـــنـــة والـــــحـــــض
الطوائف في لبنان.

أصـــــدر   1986/11/18 بــــتــــاريــــخ   •
القاضي رحمة قراره الظني متضمّناً 
الأدلة وشهادات الشهود على اختفاء 
الـــســـيـــد ورفـــيـــقـــيـــه داخــــــــل الأراضــــــــي 
الــلــيــبــيــة وعــلــى أن أشــخــاصــا آخــريــن 
آثـــاراً  وزيــفــوا  انــتــحــلــوا شخصياتهم 
ــي الإيــطــالــيــة. وأن  ــ لــدخــولــهــم الأراضــ
جريمتي خطف السيد الصدر وحجز 
لأنه  شخصياً  تستهدفانه  لا  حريته 
لــم يتبيّ وجـــود خــافــات أو عـــداوات 
الساحة  تستهدفان  بل  لــه،  شخصية 
ـــهـــا وتــأجــيــج 

ّ
الــلــبــنــانــيــة بــغــيــة خـــض

الاقتتال الدائر عليها. وانتهى القرار 
اللبناني  القضاء  اختصاص  بتأكيد 
للنظر فــي الــقــضــيــة وإصـــــدار مــذكــرة 
 لمــعــرفــة الــفــاعــلــن 

ً
تــحــرٍّ دائــــم تـــوصـــا

الجرائم  فــي  والمتدخلين  والمحرضين 
موضوعها.

ــذا الـــســـيـــاق، يــشــيــر الــشــامــي  ــ ــــي هـ وفـ
إلـــــى أنـــــه »جــــــرى تــفــعــيــل الإجــــــــراءات 
الـــقـــضـــائـــيـــة بـــعـــد فــــتــــرة مــــن الــتــلــكــؤ، 
ــذه الإجــــــــراءات بـــقـــراريـــن،  وتــــوّجــــت هــ
الــتــمــيــيــز  ــام  الأول مــطــالــعــة مـــدعـــي عــ
ــام 2004  ــــذاك عـــدنـــان عــضــوم فـــي عـ آنـ
ــقــــذافــــي  الــ ــر  ــمـ ــعـ مـ ــا  ــهـ ــيـ فـ أدان  الـــــــــذي 
القرار  كــان  والثاني  الليبي.  والنظام 
العدلي  المحقق  أصـــدره  الـــذي  الظني 
الــقــاضــي المـــرحـــوم سميح الــحــاج في 
القذافي  معمر  فيه  وأدان   ،2008 عــام 
وأصدر مذكرات توقيف غيابية بحقه 

وبحق أركان نظامه«.

45 عاماً على خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه

روايات التصفية الفورية 

جافي الحقيقة
ُ

ت
بعد مقتل  الأولــى  اللحظة  في 
مـــعـــمـــر الــــــقــــــذافــــــي، حــصــلــت 
ــام  لــجــنــة مــتــابــعــة قــضــيــة الإمــ
مــــوســــى الـــــصـــــدر ورفـــيـــقـــيـــه 
ــلــــى وعــــــــود عـــلـــنـــيـــة وكـــتـــب  عــ
ليبيين  مسؤولين  من  رسمية 
الــثــورة(، مصطفى عبد  )بعد 
أن  عــلــى  ومــســاعــديــه،  الجليل 
تــكــون قــضــيــة الإمــــام الــصــدر 
أولوية وطنية في ليبيا، إلا أنه 
الشامي  للقاضي  وفــقــا  تــبــنّ 
»وجـــــــــــــــود عــــــــاقــــــــات قــــربــــى 
وصــداقــة مــصــالــح بــن أركـــان 
السابق وأركان  القذافي  نظام 
طغت  بالتالي  الحالي،  النظام 
ــــح الـــشـــخـــصـــيـــة عــلــى  ــال المــــصــ
وعلى  الليبية  الــدولــة  مصلحة 
قـــضـــيـــة الامــــــــــــام، وحــــصــــرت 
ــا جــــــرى بــعــبــد  ــ مـــســـؤولـــيـــة مـ
الـــســـام جـــلـــود. لــكــن الــســؤال 
القذافي  الأســاســي: مــاذا فعل 
بـــــه عـــنـــدمـــا كــــــان فـــــي مـــوقـــع 
المسؤولية، وماذا فعل من هم 
اليوم معه؟ هذا الأمر  بالحكم 

لا يمكن أن نقبل به«.

لماذا لم يكشف 

مصير الإمام 

بعد مقتل 

القذافي؟

سمح للمحققين 
ُ
الشامي: لم ي

العدليين القيام بواجباتهم في 

التسعينيات

الشامي: هنيبعل القذافي 

ليس رهينة ووجوده ليس 

من باب الانتقام

قضية

الشيخ محمد يعقوب الصحافي عباس بدر الدين

بناء على قرار مجلس الوزراء الرقم 39 
تاريخ 23 آب 2011، وقرار وزارة العدل 

الرقم 3/4785 تاريخ 17 أيلول 2011، 
لت لجنة متابعة قضية الإمام موسى 

ّ
ك

ُ
ش

الصدر ورفيقيه، وتعيين القاضي الشامي 
منسقاً قضائياً في اللجنة التي تضم 

اختصاصيين حقوقيين، ومتخصصين 
في الأدلة الجنائية، وسفراء، ومستشارة 

إعلامية.
وبموجب قرار وزير العدل آنذاك أشرف 

ريفي الصادر بتاريخ 2015/1/22، 
ع بكامل الصلاحيات 

ّ
بات الشامي يتمت

لمتابعة قضية الإمام الصدر ورفيقيه في 
ليبيا أو أي دولة أخرى وإجراء اللقاءات 

مع أي شخص أو مرجع ويكون للقاءات 
والمشاهدات والاستقصاءات التي يقوم 

بها في هذا الخصوص الصفة الرسمية 
انطلاقاً من صفته القانونية.

يشرح الشامي حول التحقيقات 
والمتابعات التي أجراها منذ توليه عمله في 

اللجنة دون أن ينفي صفة التقصير في 
قضية بحجم الوطن، مشيراً إلى أن »أهم 

خطوة كانت أننا وضعنا في اللجنة ثوابت 
وقواعد عمل علمية بعيدة عن العاطفة«.
ساهمت اللجنة في إبرام مذكرة تفاهم 
بين لبنان وليبيا في 11 آذار 2014 من 
أجل التعاون في قضية الإمام ورفيقيه، 
يقول الشامي الذي ذهب إلى ليبيا مرات 

ها سهّلت 
ّ
عدة »تكمن أهمية المذكرة أن

دخول اللجنة إلى السجون الليبية التي 
ها كرّست 

ّ
كان لا يمكن دخولها، كما أن

ثوابتنا وأدانت نظام القذافي، ووضعت كل 
الاحتمالات مفتوحة على مصير الإمام 

ورفيقيه خلافاً لما يزعمه البعض«.
ويضيف: »تتبّعت اللجنة كل الخيوط، 

منذ عام 2012 ونحن نجري فحوصات 

DNA بشكل رسمي وغير رسمي، 
قالوا إن هناك جثثاً.. ولإمكانية التعرف 
على شخص الإمام ورفيقيه من خلال 

فحص الحمض النووي، قمنا بإجراء هذه 
الفحوصات وتبيّ أنها لا تعود لهم«.

إجراءات أمنية لتضليل التحقيق؟

على صعيد لقاءات المسؤولين الليبيين، 
ه قابل أركان النظام 

ّ
يلفت الشامي إلى أن

البائد، شهوداً ومشتبهاً فيهم في دول 
عدة من دول العالم، مشيراً إلى أن ذلك 

ب ترتيبات معقدة وإجراءات أمنية، إذ 
ّ
»تطل

كانت المقابلات تحصل بشروطهم وتحت 
رعاية الدول التي يقيمون فيها، بعد أن 
تتواصل الأخيرة معنا لترتيب لقاء مع 

أحد الشهود المهمين في القضية، ليتبيّ 
بعد لقائه أنه لا يعرف شيئاً«.

ويتابع: »في عام 2014، ذهبت وقابلت 

ب خلال اللقاء 
ّ
موسى كوسى، إلا أنه كذ

كثيراً، كان يتذرع تارة أنه لا يسمع، وتارة 
أخرى أنه لا يفهم ما أقول، مع أنني أتحدث 

باللغة العربية الفصحى. التقيت أيضاً 
ابن القذافي الساعدي ولكنه لا يعرف 

شيئاً، أما عبد السلام جلول فلم ندخر 
جهداً ووسيلة للقائه، حتى من خلال من 

يريدون المال، ولكن لم نستطع إلى ذلك 
.»

ً
سبيلا

ويلفت الشامي إلى أن »المسؤولين الذين 
يعدّون ضمن الحلقة المقربة من معمر 
القذافي المتهم بقضية الإمام هم حالياً 
إما موقوفين على ذمة التحقيق أو في 
الإقامة الجبرية في ليبيا، ومنهم: عبد 
الله السانوسي، وفرج أبو غالية، وعبد 

الله حجازي، وعبد الله منصور، وأحمد 
رمضان، ولكنه لم يجري التحقيق الجدي 

معهم«.   

نتائج فحص الحمض النووي

)من الويب(

حيكت روايات كثيرة خلال 45 عاماً حول مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه، الشيخ محمد يعقوب والصحافي 

وراء  تقف  دولية  مؤامرة  لخيوط  مكتمل  غير  وكشفاً  كاذبة  وادعــاءات  شهادات  نت 
ّ

تضم الدين،  بدر  عباس 

الرسمية  المتابعة  لجنة  مقرر  يجيب  العدالة؟  إلى  طريقها  القضية  هذه  اليوم  حتى  تجد  لم  لماذا  خطفهم. 

لقضية الإمام الصدر القاضي حسن الشامي على هذا السؤال، موضحاً المسار القضائي اللبناني والدولي للقضية 

منذ الاختطاف وحتى اليوم، كاشفاً عن مستجدات في الملف بدأت منذ حوالي أسبوعين مع توجيه المدعي 

العام الأول الليبي ووزارة العدل الليبية كتابين منفصلين إلى لبنان من أجل تعزيز التعاون القضائي بينهما
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يمكن أن تختلف كلفة التحقيق الجنائي العلمي 

المحددة  الــظــروف  على  ا 
ً

اعتماد كبير  بشكل 

العوامل  تشمل  للقضية.  المطلوبة  والموارد 

التي يمكن أن تؤثر على الكلفة طبيعة القضية 

المشاركين،  والخبراء  الضباط  وعدد  وتعقيدها، 

ات أو خدمات 
ّ

التحقيق والحاجة إلى معد ومدة 

كلفة  تتراوح  أن  يمكن  عام،  بشكل  متخصصة. 

مئات  إلــى  آلاف  بضعة  بين  العلمي  التحقيق 

التدريب  يبقى  أكثر. لكن  أو  الــدولارات،  الآلاف من 

للحفاظ  ضروري  العلمية  المباحث  في  المستمر 

دورها  بسبب  للمحققين،  ية 
ّ
الفن الكفاءة  على 

عبر  التحقيق،  تكلفة  تقليص  في  الأســاســي 

للتعامل  اللازمة  والمهارات  بالمعرفة  تزويدهم 

وتفسيرها،  وتحليلها  صحيح  بشكل  الأدلــة  مع 

والتقنيات،  ــأدوات  ــ ل استخدامهم  وضــمــان 

والحفاظ على الدقة والموثوقية في عملهم 

زات أو تضارب المصالح
ّ

ب التحي
ّ
وتجن

جنان الخطيب 

 في عوامل عدة لتحديد 
ً
يُنظر عادة

كلفة التحقيق الجنائي العلمي، منها:
¶ الوحدات أو الخبرات 

المتخصصة:  قد تتطلب بعض 
التحقيقات وحدات أو خبرات 

متخصصة، مثل الأطباء الشرعيين، 
أو خبراء مسرح الجريمة، أو 

المتخصصين في العلم الجنائي 
يين. تعتمد 

ّ
الرقمي، أو غيرهم من الفن

التكلفة على عدد الخبراء الذين 
يُستعان بهم، ومستوى خبرتهم، 

ومدة مشاركتهم.
¶ المعدّات والتكنولوجيا 

المتخصصة: مثل أدوات الطب 
الشرعي والتحقيق العلمي، ومصادر 

الإضاءة الجنائية، ومعدّات جمع 
الأدلة، ومواد رفع البصمات، وغيرها. 

في بعض الأحيان، يكون هناك 

ا إلى تكنولوجيا متقدمة 
ً

حاجة أيض
أو أدوات تحليل البيانات. وتعتمد 

ر المعدّات 
ّ
التكلفة على مدى توف

المحددة والموارد اللازمة، للجهاز المولج 
بالتحقيق، والحاجة إلى شرائها أو 

صيانتها.
¶ تحليل المختبر:  اعتمادًا 

على الأدلة التي جُمعت، قد يلزم 
إجراء تحليلات معيّنة في المختبر 

الجنائي يمكن أن تشمل تحليل 
الحمض النووي، وتحليل السموم، 

والاختبارات البالستية، وتحليل 
ومقارنة البصمات. تعتمد التكلفة 
على الاختبارات المحددة المطلوبة، 
وعدد العيّنات، وصعوبة التحليل.

ل: زيارة مسرح الجريمة أو 
ّ
¶ التنق

إجراء مقابلات في مواقع مختلفة أو 
التعاون مع أجهزة أمنية أخرى.

¶ النفقات العامة والإدارية 
المختلفة: مثل حفظ السجلات، 
والتوثيق، والاتصالات، والطباعة 

والتدريب وغيرها.
المدة والتعقيد: قد تتطلب 

التحقيقات الطويلة أو التي تنطوي 
على ظروف معقدة أو وجود عدة 

مشتبه فيهم أو أدلة مكثفة المزيد من 
الموارد وبالتالي تكلفة أعلى.

- نقاط مخصصة 
مصممة لإجراء عمليات 

التشريح مع طاولات 
المشرحة مجهزة بأنظمة 

صرف وارتفاع قابل 
للتعديل.

- أدوات التشريح وأخذ 
العيّنات: شفرات، وملقط، ومقص، ومناشير لتقطيع العظام، وقواطع أضلاع 

لإجراء عمليات تشريح وفحص داخلي.
- أجهزة رقمية لقياس وزن الأعضاء أو العيّنات.

- أجهزة الأشعة السينية، أو CT scanners، أو أجهزة التصوير بالرنين 
المغناطيسي MRI لفحص الإصابات الداخلية، أو الكسور، أو الأجسام الغريبة.

- أدوات طب الأسنان الشرعي، ومواد تحليل علامات العض لفحص الأسنان.
- معدّات أخذ عيّنات علم السموم: المحاقن، وحاويات جمع البول، أو الماسحات 

لجمع عيّنات لتحليل علم السموم.
- معدّات الحماية الشخصية: لباس كامل، وقفازات، وأقنعة، ونظارات واقية 

لحماية العاملين من المخاطر البيولوجية المحتملة وضمان سلامتهم.
- أدوات علم 

الأنسجة وعلم 
الأمراض: 

ميكروتومات 
 )Microtomes(

لتقطيع الأنسجة، 
وشرائح 
زجاجية 
مجهرية، 

ومجهر لفحص 
عيّنات الأنسجة.

بعض الأنواع الشائعة من المعدّات 
المستخدمة في التحقيقات الجنائية 

لجرائم القتل:
1. أدوات تحقيق مسرح 

ستخدم لتسجيل وجمع 
ُ
الجريمة: ت

الأدلة في مسرح الجريمة، وقد 
تشمل:

- الكاميرات ومعدّات التصوير 
الفوتوغرافي لالتقاط صور مفصّلة 

لمسرح الجريمة والأدلة.
- أدوات قياس وتوثيق مسرح 
الجريمة، مثل أشرطة القياس 

والمساطر لتسجيل أبعاد وتخطيط 
مسرح الجريمة.

- مصادر الإضاءة الجنائية، مثل 
 ،)UV( الأضواء فوق البنفسجية
لتحديد وتوثيق سوائل الجسم، 

وبصمات الأصابع، أو أي أدلة أثرية 
أخرى قد لا تكون مرئية في ظروف 

الإضاءة العادية.
- مجموعات جمع الأدلة، بما في ذلك 

الماسحات، وأكياس الأدلة، والحاويات، 

لجمع وحفظ أنواع مختلفة من 
الأدلة مثل عيّنات الحمض النووي، 
فات إطلاق النار.

ّ
والألياف، أو مخل

- معدّات لفحص علامات الأدوات، 
ركت 

ُ
لتحليل العلامات والآثار التي ت

على الأسطح أو الأشياء.
- أدوات رفع البصمات: مساحيق 

رَش، 
ُ
بصمات الأصابع، والف

والرافعات اللاصقة لجمع وحفظ 
بصمات الأصابع.

- أدوات تحليل أنماط بقع الدم، 
 ،)Luminol( مثل مادة اللومينول
لتصوير وتسجيل أنماط بقع الدم 

في مسرح الجريمة.
- أدوات التحليل البالستي: مؤشرات 

ليزر لتحليل مسارات المقذوفات.
- مواد الصبّ )casting( لإنشاء 

قوالب لآثار الأقدام والإطارات وغيرها 
من العلامات.

- أدوات علم الحشرات الجنائي: أدوات 
لجمع الحشرات وقوارير لجمع 

وتحليل الأدلة الحشرية لتحديد وقت 

الوفاة أو الفاصل الزمني بعد الوفاة.
2. تجهيزات المختبر الجنائي:

- مجهر لفحص الأدلة الدقيقة 
بالتفصيل، مثل الشعر، والألياف، 

وشظايا الزجاج، وغيرها.
- معدّات تحليل الحمض النووي 
 Thermalو DNA Sequencer(

.)Cyclers
- أدوات التحليل الكيميائي 

 Gasو Mass Spectrometers(
  .)Chromatographs

- أدوات فحص الأسلحة النارية.
- أدوات التحليل الجنائي الرقمية، 

مثل البرامج والأجهزة المتخصصة، 
لاستخراج وتحليل البيانات من 

أجهزة الكمبيوتر، والأجهزة المحمولة، 
أو وسائط التخزين الرقمية الأخرى.
- قاعدة بيانات وماسحات ضوئية 
لبصمات الأصابع، وأنظمة التعرف 

على الوجه وماسحات قزحية العين، 
وبرامج التعرف على الصوت.

3. معدّات الحماية الشخصية.

الوصول إلى الحقيقة لا يحتمــل التبسيط

التحقيق  أتعاب  لوازم الطب الشرعيتحديد 

الجنائية التحقيقات  أنواع 

المختبر الجنائي

 التحقيقات الجنائية العلمية

الجرائم المعقدة 

والاحتيال..

التحقيق في الجرائم المالية المعقدة 
أو عمليات الاحتيال واسعة النطاق 
هـــو أحــــد أمــثــلــة الــتــحــقــيــق المــكــلــف. 
تتضمّن هذه الأنواع من التحقيقات 
ا ومراجعة 

ً
ف

ّ
 ماليًا مكث

ً
غالبًا تحليل

ــبــاع 
ّ
ات وضـــرورة  جنائية  حسابات 

مسار مستندات يمر عبر محطات 
ــدة. يــمــكــن أن تــضــاف  ــ قــضــائــيــة عـ
توظيف محاسبين جنائيين  تكلفة 
ــراء مـــالـــيـــن  ــ ــ ــبـ ــ ــ مـــتـــخـــصـــصـــن وخـ
ومحققين يمتلكون خبرة في هذه 
ــى الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة  ــ المــــجــــالات إل

بشكل كبير.
كما يمكن أن تتكبّد التحقيقات في 
أو عمليات تهريب  مة 

ّ
المنظ الجرائم 

باهظة.  تكاليف  الكبيرة  المــخــدرات 
وغــالــبًــا مــا تــكــون هــذه التحقيقات 
ــدّات مــراقــبــة،  ــعــ ســـرّيـــة وتــتــطــلــب مــ
وتنسيق العديد من الأجهزة الأمنية 
»العمل  الأخـــيـــرة،  الصفحة  )راجــــع 

معًا للوصول إلى الحقيقة«(. 

حالة

فة على الخط
ّ
معن

ممنوع الاتصال قبل الساعة 5؟

قــضــايــا الــعــنــف الأســــري، وفــقــا للنص وظــاهــريــا، هــي من 
من  السريعَين  والتحرك  التدخل  تستدعي  التي  القضايا 
قبل النيابات العامة الاستئنافية. فبموجب نص المادة 11 
من قانون »حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف 
ف تلقي 

ّ
الأسري« الرقم 293\2014 يُلزم المحامي العام المكل

التدابير  الحد الأدنــى من  العنف الأســري باتخاذ  شكاوى 
لحماية الضحية، كأن يحصل على تعهّد من المشكو منه 
بــعــدم التعرض لــهــا، وفــي حــال وجـــود خطر مــحــدق يُمنع 
سري لمدة 48 ساعة قابلة 

ُ
المشكو منه من دخول البيت الأ

للتمديد مرة واحدة، إن لم تكن هناك وسيلة أخرى لحماية 
 على 

ً
النص فعلا لكن، هــل يطبّق هــذا  الضحية وأولادهــــا. 

أرض الواقع؟ 
نعرض في ما يلي ما حصل مع إحدى النساء يوم الجمعة 

في 25 آب 2023.
ريتا )اسم مستعار(، هي أم لثلاثة أولاد تعيش مع زوج لم 
 من 

ً
يترك »للصلح مطرح« واختار المخدرات رفيقة له بدلا

زوجته وأولاده. 
لم تعد تحتمل الزوجة بعد 17 سنة من الصبر ومحاولات 
الدعم والعلاج، التي لم تكتمل نتيجة رفض الزوج متابعتها، 

ــالــــصــــراخ  ــيــــطــــرة وبــــــــــدأت بــ فــــفــــقــــدت الــــســ
ــتـــراض عــلــى هـــذا الــواقــع المــريــر أمــام  والاعـ
أطفالها، فلم يكن من الزوج إلا أن طردها 
ــا بــحــرمــانــهــا من  ــاهـ مـــن المـــنـــزل مـــهـــدداً إيّـ
أولادهـــــا ومـــن الــســكــن وكـــل مـــا يــمــكــن أن 
تمتلك حتى ملابسها التي رفض أن تأخذ 

بعضاً منها. 
انتقلت للبقاء مؤقتاً في منزل قريبة الزوج، 
فــوالــدهــا متوفى  أو معيل،  لها  إذ لا سند 
وتواصلت  لبنان،  خــارج  تعيش  ووالــدتــهــا 
ــر إحـــــــدى صـــديـــقـــاتـــهـــا مــــع مــحــامــيــة  ــبـ عـ
لاســتــشــارتــهــا. طــلــبــت الأخـــيـــرة مــنــهــا أن 
كي  تصعيدي  مــوقــف  أي  باتخاذ  تتريّث 

لا تستفز زوجها الذي بحوزته طفلتيها القاصرتين، وأن 
 المشكلة من دون أي مواجهة مباشرة.

ّ
تحاول حل

ــر بــعــد أقـــل مـــن ســاعــة على 
ّ
إلا أن طــلــبــهــا بــالــتــروي تــبــخ

الاتصال، لأن الزوج قرر المجيء إليها لأخذ طفلتها الثالثة 
الأصــغــر ســنــا، الــتــي كــانــت تبكي فــزعــا مــن كــل مــا يجري 
أمامها. هاجم الزوج ريتا وطفلتهما، أثناء ركوبهما سيارة 
قريبته، وكاد أن يكسر زجاج السيارة على مرأى سكان 

الشارع الذين تجمّعوا لإيقافه وإبعاده. 
الساخن 1745 فأحيلت  ما اضطرّ ريتا للاتصال بالخط 
إلى أقرب مخفر من مكان وقوع التهجّم. دخلت الأم خائفة 
ومرتبكة إلى المخفر، فكان الجواب الأوّلي لها إنه لا يمكن 
فتح محضر فــوري لأن الــزوج لم يضربها. وبعد تواصل 
ح العنصر الأمني أنه لا يستطيع 

ّ
المحامية مع المخفر وض

الاستئنافي  الــعــام  المحامي  إشـــارة  مــن دون  فتح محضر 
ــف بملفات العنف 

ّ
الــقــاضــي فــرزلــي، المــكــل المــنــاوب حــالــيــا، 

الخامسة  الساعة  به قبل  الاتصال  الأســري، ولا يستطيع 
عصراً »مهما كانت الأسباب«.

الخطر  مــدى  الأمني  للعنصر  توضح  أن  المحامية  حاولت 
ع على الطفلتين القاصرتين مع أب يعاني حالة عصبية 

ّ
المتوق

مزمنة وقوية نتيجة تعاطيه المخدرات، قد تؤدي لارتكابه 
تصرفاً مؤذياً بحقه وبحق ابنتيه. ولمجرد احتمال وجود 
خطر على قوى الأمن التحرك فوراً، فهذا هو جوهر قانون 

حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري. 
لنفترض أن رواية الأم تحتمل الشكّ، أو أننا لم نتثبّت من 
صحّتها بالكامل، على الضابطة العدلية التأكد من سلامة 
 وتأمين الحماية لهم، وخاصة مع ورود معلومة 

ً
الأولاد أولا

عن حالة الوالد العصبية. لكن ما حصل أن المحامي العام 
ف بحماية من يتعرض للعنف ورغم تواصل المحامية 

ّ
المكل

يقبل حتى  ولــم  إليها  الاستماع  الحالة، رفــض  معه لشرح 
أن تشرح له مدى خطورة الحالة، كما رفض إعطاء الإذن 
لعنصر قوى الأمن بفتح محضر بالحادث الذي تعرضت 
له الزوجة. وقال إن عليها تقديم شكوى أمام النيابة العامة 
أيـــام، من  ثــاثــة  بعد  أي  آب،  الإثــنــن 28  يــوم  الاستئنافية 
عقباها،  تحمد  لا  كثيرة  أمــور  أن يحصل خلالها  الممكن 
تاركاً ريتا وطفلتها الصغيرة معاً وطفلتين مراهقتين مع 
الأب في عين العاصفة. من دون أي حماية 
إلى  الأم  بــإعــادة  حتى  قـــرار  وأي  قانونية 
أن  آمن بعد  لديها مكان  منزلها، فلم يعد 
وابنتها  استقبالها  الـــزوج  قريبة  رفضت 

من جديد خوفاً من ردّ فعله!
ــا يــتــعــلــق بــأســلــوب  ــي مـ ــذا الـــنـــهـــج، فـ إن هــ
ــع مـــلـــفـــات الـــعـــنـــف الأســــــري،  الـــتـــعـــاطـــي مــ
ليس مــوحّــداً بل يختلف بين قــاض وآخر 
باختلاف نظرة وموقف القاضي من هذه 
القضايا بشكل عــام. وهــذا أمر مقلق لأن 
القاضي أن يلتزم تطبيق النصوص  على 
الشخصية  مواقفه  يجعل  وألا  القانونية 
تــؤثــر على اتــخــاذه أي قـــرار، وخــاصــة في 

قضايا العنف الأسري.
وهذا التريّث أو عدم اتخاذ أي قرار لحماية الضحية التي 
الوقوع،  للقضاء في قضية عنف وإن كان محتمل  لجأت 
لا مبرر له أمام نهج مغاير تماماً نرى فيه القاضي نفسه 
يسارع لإصدار مذكرات بحث وتحرٍّ أو إشارة لمداهمة أو 
مــالــيــة، على سبيل  بــجــرائــم  عليه  مــدعــى  توقيف شخص 
المــثــال، أو شبهة جــريــمــة جــزائــيــة رافــضــا إخـــاء السبيل 

بحجة حماية حقوق المدعي المالية.
أطــفــال قــاصــريــن وامـــرأة  بــحــمــايــة أرواح  يُــســتــخــف  بينما 
فة ومدمن ومريض أعصاب قد تكون حياتهم جميعاً 

ّ
معن

ق هذا الخطر، 
ّ
مهددة بالخطر. إن مجرد الشك باحتمال تحق

والأمنية  القضائية  لــأجــهــزة   
ً
كــامــا استنفاراً  يستدعي 

في دولــة من المفترض أنها تحترم الإنسان، وحقوقه هي 
القاعدة الأولى ولا شيء مقدّماً عليها.

قضايا  لتمييع  مــصــدر  أو  للحماية  ملجأ  الــقــضــاء  فــهــل 
العنف الأسري؟

)القوس، ألف باء القانون(

الأب يعاني حالة 

عصبية مزمنة 

وقوية نتيجة 

تعاطيه المخدرات

)هيثم الموسوي(

)من الويب(
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■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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